مرحبًا بكم فى عالمى الصغير , عائم (تسرين الجبائى )ا 
الصغير ؛ ويطلها الغامض الذى لايعرفه أحد .. 

مرحبًا بكم فى عالمى بكل مافيه من عقل وجنون وتناغم. 
وتناقضات وأحلام وكوابيس وممكن ومستحيل .. 

مرحبًا بكم فى عالم الصحفية المشاغبة المتهورة الى 
الايهدأ لها بال إلاياثارة أكبر قدر مبكن من المشياكل ٠‏ 
والتى مازالت تدرس هوايتهها فى كلية ( الإعلام ) دون أن 
اتنهى سنتها النهانية حتى الآن .. 

مرحبًا بكم فى عالمئ حيث أبى الدكتور ( فاروق الجبائى ). 


الذى يعمل فى المباحث الجنانية ٠‏ والذى لولا طيبته الفطرية. 
وحبه الجارف لى لما قدمته ها هنا على أنه خطيبى : أوريما. 
حمل التقديم ذلك التعقيب المؤسف (سابقا ) ٠‏ وهو حق 
مكتسب لأى رجل له خطيبة متلى : بكل ما أمتلك من مزليا.... 


ومزليا! 


مرحبًا بكم فى عالمى حيث أصدقانى ومعارفى وجيراقى 
وبواب عمارتى ؛ وجرحى القديم فى فقدان أمى وأنا لا أفقه. 


الرجل النثل ؛ المتسريل فى الخفاء والعدم ... 
الزجل الذئ فش د وجههه ؛ وهويته ؛ ووجوده : وتسامى 


اقزجل الأى لاأعرف عنه شيذا ؛ وانذى يعرف عنى كل 
0 
٠‏ الرجمل التسائه فى متاهات حلزونية تبدأ من التهايية. 
. وتنتهى فى البداية ؛ والذى يتسرب من بين أصابعك كزئيق 
معترف إذا ماخاوات القبض عليه ؛ والقبض على الجمر 
أهون.. 


0 


لاد لززبيزن مو عدون لياف تساف ا 


مرحبًا بكم فى عالمى وفى عائمه , وقد آنهار الجدار 
الفاصل بين العالمين فأضحيا واحذا ؛ إيذانًا بمغامرة أخرى 
جديدةء تخرج عن المألوف » ويخرج عنها المألوف !. 

مرحبًا بكم فى عالمينا » حيث يتلاشى الوهم فى الحقيقة ‏ 
وحيث تندمج الهواجس فى رؤى الأعين الحائرة ؛ وحيث 
.تولد الأسرار ... 

مرحي يكم .. 

هل أطلت عليكم كمادشش ؟1 

عثرًا ؛ لكن عليكم أن تعتادوا على ثرثرئى مادمشم 
ضيوفى : فقسد حاولت مرارًا أن أكبسح جساح لسائى 
المنطلق جواذا فى البسرية ؛ والنتيجة كمساترون : 
لاجدوى 1 

النبدأ إذن .. 

موعدكم الوم - وموعدى . مع (رشا ) ؛ تلك الضئيلة. 
الرقيقة السمراء التى تحلم ؛ لتتحول أحلامها إلى واقع كليب. 
لود .. 

3 


ا 


د 


تفشلوا معى ,. 

كن ؛ الحظة .. 

نسيت أن أقول شيدًا مهمًا تفرضه علئ الليفة وقواعد 
الوق : 

امرحبًا بكم فى عالمى الصغير ١‏ 


.. فناة تعرفنى‎ ١ 


أين غير كافيتريا الكلية ؟! 

اقتهى يوم مرهق من المحاضرات ؛ يوم حار على مشارف 
الصيف ‏ يحتاج لبعض المثلجسات وبعض المزاح والثرثرة 
حول المائدة التى تجمطا أنا و(رحاب ) و(مروة ) ٠.‏ 

.الامتحاقات اقتريت جد » أصبحت مسألة ليام متراصة فى. 
عقد أسابيع قليلة ٠‏ لذا فقد لاح التوتر على الوجوه ؛ وكثرت 
الكشب والأوراق تحت السواعد المشمومة إلى"الصدور ٠‏ 
نريد الانتهاء من التزام الدراسة بسرعة حتى نفسرغ لأنواع 
أضرى من الانتزامات ٠‏ ونتحسر بعدها على أيام الجامعة 
الجميلة التى لم نستمتع بها كما يجب 

النظلال طويلة على أسفلت الشارع ٠‏ الشمس تبدأ رحلنها. 
من منتصف السماء إلى الغرب ؛ لهذا ل يوجد زحام ؛ فط 
بعض العشاق المتناثرين أسفل الأشجار هنا وهناك ؛ وبعش. 
الجادين المقنبين فى الكتب والأوراق ؛ والمتجادلين حول 
اتوقعات الامتحانات المقشرية . والنشطات انجائعات للطعام 
والراحة حول موائد الكافيتيريا من أمثائنا .. 

0 


قلت رهاب ) وهى تلوك الشطيرة بين أسنائها الطلطة : 
- لالتصور أن هذه المعاناة الطويلة ستنتهى قزيهًا .. 
ردت (مروة) وهى تشفط بعض المياء الفزية عبر الماصة :. 
. - أربع سئوات ليست بالفترة الطويلة إلى هذا الحد ... 
.قلت أنا وقشر الاب يتطاير عير فمى : 
زيما ثلثلا هاه الجلسة بغذ أن تنتهى الامتحقات .. 
مدلت (رحاب ) شفتيها قبل أن تقول ؛ دون أن تتوقف 
أمثالها على للحن ١‏ 
- يالكا من محظوظتين .. 
نظرنا إلها- أنا و(مروة) - لى تساؤل فأردات ملسثرة : 
0-:: ستتكرجان وقد تحدد مصير كل ملكما .. 
أأشارت إلى (مروة ) : 
-.. أنت يا (مروة) قد ضمن لك تزتيبك المتقدم مكانا 
هيئة لتاريس .. 


ثم لئاه 
-.٠‏ ولت الأخرى با (نسرين ) قد ضمنت مكذا متميز) فى. 
جريدة (الأريماء ) 1 


مه 


قلت وأنا أه كتفي وأنفث بعض القشر المائح : 
- لاتنسى أننى مازلت تحت التمرين !. 
لقت وق عقت شبه بي اللطرة:وضتها عى قلالة 


- لم أنس ٠‏ لكلك تملكين الورقة للرابحة ... 
أعرف هاذا تضى .. 
- تعنين السيد (س ) ؟1 


سألتها (مروة) وقد فرغت من عصيرها ؛ فاومات 
( رحاب ) برأسها أن نعم قبل أن تقول : 


- بالتأكيد ٠‏ حتى لو لم يضموك إلى طاقم التخرير الأساسى 
- وهو ما أشك فى حدوثه ‏ فأى جريدة أخرى سترحب بلشر 
تحقيقاتك مع هذا البطل الهلامى الغامض .. 


اقانت (مروة) فى اتزانها الذى يحيلها إلى امرأة ذا 
مانة عام من الخبرة : 


- أتفق معك فى هذا ٠‏ بل إننى أتساعل ... 

ووجهت سؤائها إل : 

-.- لماذا لم نقرأ تحقيقا آخر له منذ قترة ؟1 
1 


اقلت وأنا أمد قيضتى المضمومة نحوهما : 

- إنه لم يقرر الظهور بع .. 

سأتنى وهى ترفض عرضى الصامت برفع راحتها أمام 
وجهى 1 

- شكرا ؛ متى سيقرر الظهور إذن ؟1 

اقلت وأنا أنجه بفبضتى المضمومة نحو ( رحاب ) التى مدت 
راغتها فى موافقة ضمنية ؛ لأخفف من التصاق أصابعى قليلا ٠‏ 
فيسقط خيط من اللب فى كومة صغيرة : 

- فو وهده من يقرر هذا» لاأنا! 

ردأ مللث من كثرة تكراره ؛ لكن هذه ضريية أن تكتب وتقرأ 

.ضربية بسيطة وغير مرهقة ؛ لكنها مملة إلى حد الإملال !. 

أقالت (رهاب ) وهى تنضم إلئَ فى ممارسة الطرقعة. 
ولقث القشور : 

- سيظهر ؛ أنا وائقة من أنه سيف 

اقالت (مروة ) باسمة : 

- أننى أن يفعل _بسرعة ؛ فقد اشتقت لقنراءة مغامرة. 
أأخرى له على صفحة الحوادث .. 

1 


قلت ميتسمة + 

- أنا الأخرى أتمنى أن يقغل بسرعة .. 

عادت ( رحاب ) تمط شفتيها وتقول : 

- أنسيتمانى ماذا كنت أقول .. 

ثم استطردت : 

.. أنا سأتخرج بتقدير منخفض ٠‏ وسأجلس فى منزلنا 
الأشاهد التلفازيون وأنام وأصاحو دون أن أنتفع يمادرست 
فى أريع سئوات كاملة ؟. 

قلت (مروة ) فى بساطة : 

- ابحثى عن عمل ! 

- كأن الأمر بهذه البساطة 

اسه ينزه نويه ااقطدة 
فى عروقها الخاملة 

- كن يكون الأمر سهلاًبلطيع : ولكن .. يمكنك البدء من الآن !. 

تنهدت (رحاب ) قبل أن تشرد بعينيها وتضفم : 

- كم أتمنى لو كنت مخطوية مثلك يا (نسرين ) : حت 

1 


. 
ْ 
1 
' 


أنشغل فى التحضير للزفاف . ثم أنشغل بعدها فى إنجاب 
حفنة من الأطفال الأوغاد أتسلى بتربيتهم وعقابهم على 
م يقترفونه من نزوات شيطقية !. 


اقلت وأنا أبتسم لخيالها العجيب : 
- وكنت أظن أثلى غربية الأطوار ؟!. 
-مساء القير يا إتسرين).. 


أتقتى الصوت المحيّى من جهة اليسار . وكنت أنظر إلى 
ا على يدينى ؛ فالتفتت فى سرعة لأرى 


.بالأهرى ‏ محدثتى ذات الصوت الطفولى .. 

- عثرًا » أقصد آنسة (نسرين ) !. 

اله يكن صوتها فقط ؛ بل إن كل ما فبها ينطق بالطفولة ... 

.الجسد شئيل ؛ القوام نحيل ؛ البشرة سمراء والجبهة. 
عريضة بارزة ؛ والشعر أسود خفيف مفروق من منتصف 
الرأس ومتكوم فى كعكة صفيرة إلى الخلف ؛ العينان 
واسطئان جذأ حتى إنهما تلتهمان صفحة الوجسه ؛ وتبرزان 
إلى الشارج فى جحوظ غير ملاحظ ؛ الفم دقيق والأدف 
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مستدق والملامج غارقة فى لمسة ضبابية من النعاس ؛ أماا 
الملابس فقد كانت يسيطة ؛ قميص وبنطال لهما لون واحد ؛. 
الوردى .. 

لم 

اقتتها وأنا غير مدركة لأى شىء 

من تكون هذه الفتاة التى تبدو - شكلاً وصونًا - وكأنها 
مازاقت فى 19103 

كيف تعرفنى ؟1. 

اماذا تريد منى؟1 

ف 
- كنت واثقة من أنها أنت! 

قالتها الفتاة كاشلة عن صللين من أسنان بيضاء ؛ ولكن ... 
دون أن تيتسم !' 

اقلت وقد توقفت عن الطرقعة واللفث :. 

- لست مشهورة إلى هذا الحد .. 

قالت : 

لاطمن 


٠‏ ثم نظرت إلى (مروة) و(رحاب ) التتين كانتا تنظران إليها 
فى تساؤل وشغف ٠‏ وقالت + 
.. هل من الممكن أن نتبادل الحديث على انفراد ؟. 
وعادت تنظر نحوى لتجنبهما مشقة الحرج : 
-... لن أذ من وقتك الكثير .. 
عيناها غارقتان فى بحر كونى من الأثير والمستحيل ... 
اشلتاها لاتيتسمان .. 
وجهها صارم جامد لايضحك ؛ وخلف كلماتها الكثير من ال... 
- سوف لستألن إذن !. 


٠‏ مسنونهونةا 
فسألت وأنا أنظر إليهما. 


ا 
انظرت (مروة) فى ساعتها ء وقلت فى أسف : 
- أعقد أثنا تلفرنا بم يكلى ... 
اوقلت ( رهاب ) فى سمت يشيه الغضب : 
- تع » ستقار الآن!. 
1 


كأنهما تعاقبقى على جريمة لم أرتكيها ... 

-سلام 1 

وغايتا خلف الأشجار المواجهة للكافيتيريا ؛ بينما عدت 
أنا أغوص فى عيتى ( ... ) ! 

الاأعرف اسمها حتى الآن !1 


انظرت إليها ؛ كانت قد جلست فى مواجهتى تماما ء ودون 
أن تبتسم سألتنى :. 


- أنت صحفية ؛ صحيح ؟1 

هذه يمكنها أن تعرفها من أى طالب أو طائبة فى دفعتى .. 
سأتتها محاولة أن أبدو مهذبة : 

- هل تقابلنا مسبقًا ؟1. 2 

هزت رأسها نفيا وتنأت ؛ لكنها لم تفهم مغزى السؤال إذ قلت :. 
- هذه هى المرة الأولى 1 


كنت حائرة بين سؤالين . فألقيت فى وجهها بأول ماجال. 
قى خاطرى ‏ 


- هل يمكن أن أتشرف بمعرفتك إذن ؟1 
1 


ملؤت أحاول فى دأ أن أيدو مهنية .. 
ل (يشا). 


قالتها على الفور كأنها كاقت تنتظر السؤال , ثم تابعت دون 
.أن يتبدل الفعالها الموحى بالغموض ٠‏ الغامض بالإيهاء : 


.: شا الدوينى) :. طلبة فى الفرقة الثالثة من كلية. 
القالي ٠.‏ 


اسألتها من باب المضايقة :. 
ا- أن قسم ؟1 
لات شرقية ؛ شعبة (يونقى ) .. 


أجابتئى بها دون أن تتضايق ٠‏ فألقيت بوجهها بسؤالى الافى 
دون البحث عن صياغة تناسبه أكثر : 


- هل دلك أهدهم عل ؟1 
آقالت والفدوض يشع من كلماتها ممينًا مهلكا : 
- كلا ؛ اهتديت إليك وحدى .. 
ستهاء ولم أعد مهتمة بأن لبدو أمامها مهنية إلى هذا الحد: 
- وهل يمكلنى أن أقدم لك خدمة ما ؟1 

1 


اقالت التقتلنى بالمزيد من غموضها : 

- يل أنا هنا لأسدى لك خدمة ما .. 
انعقد حاجياى وأنا أسألها : 

- خدمة من أى نوع ؟1 

اقالت لتقتلنى بالمزيد من غموضها : 

- من النوع الذى تفضلينه لاريب .. 
.ثم أجملت بعد تفصيل : 

-:. النوع الصحفى !. 

اقلت وقد بدأ الضيق يزحف فوق كلماتى : 
- مطرة ٠‏ لا أفهم ماترومين قوله ! 
قالت ؛ وخيل إلى أن عينيها تتسعان أكثر : 


- سأكون واشحة ونباشرة معك كحد السيف الصازم , 
ألاتريدين خبر) تسبقين به زملاءك الصحفيين والصحفيات ؟1 


إنها إذن واحدة من هؤلاء الذين يظنون أنفسهم مصدرا 
.من النوع للثقيل ... 


1 


الصنبور فوجلت بأعدهم يهبط مع المياء... إنهم كثيرون حقا!. 
الكنى لم أقوت على نفسئ الفرصة ؛ وتراجعت فى مقعدى 
قكلة فى أريحية : 

- بالتأكد ؛ أى صحفى يتملى هذا ... 

اصمتت لهنيهة خاطفة ؛ لم قالت : 

- (علاه شرف الدين ٠)‏ 

سألتها بعد أن رن الاسم رنينه المعروف فى رأسى :. 

- الممثل الكوميدى الشهير ؟! ماذا عله ؟1 

قالت ‏ ووجهها يستحيل إلى عينين تحدقان فى كل شىء : 

- سيموت قرييًا فى حادث سيارة .. قرييًا جذا ! 

ارتعدت يداها وهى تنطق بالعبارة ٠‏ بينما امتزج حاجباى, 
.من فرط الانعقاد وأنا أخاطبها فى استسخاف لاحدود له : 
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واحدة من هؤلاء الذين يميلون على أذتك بعد أن يتلفتوا 
هولهم فى حذر عشر مرات على الأقل ؛ ليهمسوا لك بعدها 
بأن ماسورة صرف قد انفجرت أمام منزلهم بالأمس !. 
أجدهم تحت كل حجر . وخلف كل باب ٠‏ وكلما فتحت 
1 


د 


- ماذا تقولين ؟! هل كاقت هذه إحدى تبوءات العام الجديد. 
على صفحات مجلة فنية رخيصة أم ماذا ؟! 
أغمضت عينيها للحظة ٠‏ ثم قالت وهى تنهض : 
- لقد أخبرتك بمائدى ٠‏ يمكنك على الكل أن تسعى سل 
القاء صحفى معه , وتتشرينه بعدها على أنك آخر من قابله 1 
- هل تعتبرين نفسك منجمة ؟! 
الم تجينى ٠‏ وسارت يعيذا ... 
فكرت فى الأمر للحظات ٠‏ ثم نندت على ضحدة تهكم 
اقصيرة , قبل أن أنفض الأمر برمته عن رأسى + وأنهض عائدة 
وحدى للمنزل 
اريت ظلى وقد استطال فوق أسفلت الكلية حثى بل 
طوله طولى مرتين على الكل ؛ وخمقمت لنقسى فى سخرية : 
- نبا لمجانين الشهرة !1 
3200 
غروب ؛ ونسكافيه ٠‏ و( عبد الحليم ) ؛ ثم نوم واستيقاظ. 
واستعداد لسهرة طويلة مع المذاكرة ... 
3 


هاولت أن أطلب رقم ( هشام ) لكنه لم يكن فى المنزل .٠‏ 
ومحموله خارج نطاق الخدمة .. 


سيتصل هو بى وليس علئ إلا الانتظار ... 


اتذكرت أمرًا ٠‏ الليلة موعد عرض فيلم ( أيامنا الحدوة ). 
على الشاشة الصغيرة ؛ ولأننى أكن عشفا خاصن لهذا الفيدم 
.بالذات فلا أقل من أن أجلس لأشاهد بعضًا من مشاهده 
العزيزة على قلبى .. 

كلت أهرف ألنى إذا ماجاست أمامه فسوف يجرفنى 
.حتى تبر كلمة (النهاية ) البيضاء فوق الشاشة ؛ بعد أن 
.تلقى (فاتن حمامة ) مصرعها تحت وطأة المرض ‏ وبعد 
.أن أذرف أنا أنهارا من الدموع الحارة ؛ لكنى كنت أضعف 
امن أن لقلوم .. 

صنعت لنفسى قدنا آخر من التسكافيه ‏ وأعددت تنفسى. 
عشاء خفيق ؛ ثم قلت صورة أبى المشفول فى مستشفاه ٠‏ 
قبل أن أجلس أمام التلفاز المطفا وأضغط زر التشغيل على 
اجهاز التحكم عن بعد فى يدى الأخرى ... 

:حسيما تشير الخريطة المنشورة فى الجريدة اليومية فإن 
الفيلم قد يدأ منذ عشر دقادق على الآفل؛ لاتوجد مشكلة. 

"1 


أخاصة مع الوضع فى الاعتبار تلك الفقرات الإعلانيبة. 
المطولة التى تسبق وتلى وتتخلل - باختصار تفسد - أى 
عمل فتى يعرض على الشاشة ١‏ 

انفتح التنفاز .. أضاءت شاشته بمشهد مقرب لنجم 
الكوميديا (علاء شرف الدين ) فى مشهد من أحد أفلامه. 
القريبة التى قام فيها بدور البطولة ... 

(علاه شرف الدين ) ؟1 

مصادفة ٠‏ بالتأكيد هذه مصادفة .. 

عدت أتحقق من الخريطة المنشورة فى الجريدة ؛ | أيامنا. 
الحلوة ) هو فيلم السهرة .. 

أن الخطا إنن ؟, 

إنه فى المطبعة بالتكد ٠‏ أوريما حدث تعديل فورى فى خريطة. 
الإرسال اليومى لدى التلفزيون ؛ هذه الأشياء تحدث فى 
طوارئ مثل .. 

ارنين الهاتف 

- آلو 

- ماذا تقطين ؟1 


(هشام ) ؛ خطيبى الذى تحلو له ممارسة خفة الدم فى 
أى وقك ٠‏ 


- إنهم يقولون مساء الخير أولا؟. 

-مساء الغير أولً؟ 

- أين أنت الآن 15 

- فى العياحث .. 

وعد يساللى : 

- . ماذا تقطين ألت ؟!. 

قلت وأنا أرشف من النسكافيه ؛ وأتطلع إلى ( علاء. 
شرف الدين ) فوق الشاشة : 

- كنت أحاول مشاهدة التلفاز فليلاً؛ نكن محاولتى باءت 
ايفشل تريع .. 

وجدثه يسألثى : 

- الاتحبين ( علاء شرف الدين ) أم ماذا ؟! 

اقلت 

- كنت قد هيأت نفسى لمشاهدة فيلم آخر !. 
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سال : 

- ( أيامنا الحلوة ) ؟! كانوا سيعرضونه قبل أن تتغير الخريطة. 
منذ ساعتين بالضيط .. 

اسأئته بدورى فى حذر : 

- تتغير ؟! لماذا ؟1 

أجايتى على القور : 

- تكريما له ٠‏ لقد لقى مصرعه منذ سويعات قليلة !. 

صرخت فى فزع : 

-ماذا؟ 

قال متعاطقًا + 

- كانت صدمة للجميع , فهو مازال فى ريعان شياهه .. 
القد كان يقود سيارته على طرييق ( السادس من أكتوير ). 
عندما اققليت به السيارة فجأة . وارتطم رأسه بصخرة .. 
فشلت كل المحاولات لإسعافه . ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل 


نقله إلى المستشفى بعرية الإسعاف .. لقا كنت أحقق فى الأمر 
ينفسى منذ قل .. 


5 -.. (نسرين ) ؟! هل فقدت وعيك أم ماذا؟1. 


اكاقت اتسماعة قد سقطت من يدى ؛ وأنا أحدق فى 
التتفاق بهلاهة .. 


وأتعر: 


000 


-.: هل كنت تحبينه إلى هذا الحد ؟1 
٠‏ لم يجد رلا إلا الصمت ... 
إسريت):. 


"0 
5 


ا فتاة تحلم .. 

الزحام فى أول النهار .. 

الدوار يعصف برأسى المثقل ... 

سهرت البارحة متأرجحة بين محاولات الاستذكار البئسة وبين 
التفكير العارق فيها ؛ (رشا الدوينى ) ونبومتها الغريهة .. 
عشرات الطلبة والطالبات يقفون أمام مدرجات كلية 
الآداب + بل مئات ؛ أذوب بينهم كقطرة زيت فى محيط ٠‏ 
اتبتلضى الوجوه والأصوات وحرارة الجو ؛ فأعود إلى 
الكافيتيريا أحمل هموم لفكارى جبالا فوق كتفئ 

الأجدها هلك .. 

(رشا الدوينى ) تداعب أزرار هاتفها المحبول ! 

- تبحثين عنى بالتأكيد ' 

اقائتها وهى ترفع حقييتها من فوق مقعد شاغر إلى جوارها ٠‏ 
يبدو أنها قد حجزته لى فى زحام الظهيرة الخائق الزاخر بالوجو» 
وبالأسوات وبحرارة الجو... 
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قلت فى ذهول ٠‏ وأنا أترك جسدى ليسقط بجوارها : 

- يقتليد .. 

منهمكة قى ضغط أزرار المحمول ؛ ودون أن تنظر إلنّ الت : 

- لو أنك استمعت إلى حديثى البارحة .. 

سأتتها متخذة أقصر الطرق بين نقطتين : 

- كيف عرفت ؟1 

اند عن هاتفها المحمول صوت أعرفه؛ إنه صوت 
اصطدام الثعبان بالحائط فى اللعبة الشهيرة التى تحمل 
انمه ١‏ الثعيان .. 


الطرت إلى وو د اد 
العمراء المتعرجة. 


- أن تصدقينى ... 

قالتها يصوت عميق , بلاقرار ... 

اقلت وأنا أجاهد للفكاك من أسر عينيها الرهيبتين : 
- أخبرينى بالحقيقة ؛ وسوف أصدقك ... 


انظرت (رشا) إلى قدميها ء وصمتت طويلاً قبل أن تهمس 
ارأسها يمنة ويسرة: 


- ان تسعقف 1 


ل 


لشفا 


قلت دانية بجذعى منهاء وأنا أسأنها من باب التذلكى :: 
-.. هل كلست تعرفين ( علاء شرف الدين ) معرفة 
شخصية 15 

الأول مرة يلوح فوق شقتيها شىه له علقة بالابتسلم ٠‏ تلاشى 
كالطيف قبل أن تقول : 

- لم أكن أهوى حتى طريقته فى التمثيل !. 

- هذا ليس جوابًا على سؤالى .. 

أقتتها فى مراوغة بينة ؛ فسارعت تقطع على طريق التمادى 
باقتضاب باتر: 

-لء لا أعرفه معرفة شخصية ! 

سألتها وأنا أتراجع بظهرى ٠‏ بعد أن خاب استنتاجى : 

- كيف عرفت بأمر حادثته إذن ؟1 

أشعت عيناها بضوء خفى ؛ شاحب ؛ ممتد , وهى تقول : 
- أعرف أشياء كثيرة .. 

وأشافت بعد هنيهة. 

- .. أشياء حدثت .. أشياء تحدث .. أشياء ستحدث ١‏ 

م 


اقلت وقد استفزتنى كلمانها إلى حد الاستفزاق :. 
- كما خمنت .. أنت منجمة إذن ... 

انظرت إلى وهى تهتف فى عصبية : 

- لاأومن بالنبوءات أو العرفين 1 


صمت ٠‏ وخيل إلى كأن الزحام من حولنا قد تلاشى ؛ وكأننا. 
صرنا ثجلس فى عائم افتراضى ليس فيه إلا أنا وهى فقط ... 

كأن عينيها قد امتصتنى من نفس ٠‏ تمان .. 

وجدت نفسى أسألها بنبرة واجمة فيها ذهول : 

- كيف عرفت إذن ؟1 


ووجدتها تقول بصدق ينضح من كل خلجة فى وجهها , 
.ومن كل رجفة فى جسدها + 


رأيته ف حلم ' 
صدمنى قولها ٠‏ فشلنى الصمت عن الحركة والتفكير .. 
الحظات ويدأت أتدارك الأمر ‏ هذه الفتاة معتوهة بلاشك : 
- عفوًا .. ماذا تقولين ؟1 

الا 


تأكلتى عيناها وتعتقل نبراتها الطقونية روحى : - . أنت لاتصدقيتنى بالطيع .. 
انه نه إنقراى مسقن قائتها والاكفهرار يحيل سمرتها اللطيفة سواذا بلقم ء فهززت 
.قلت لها وأنا أضيق عينئ شكا واستبعادا : اكتفئ قائلة : 


- ذكرت شيا عن الحلم ؟1 - فى الحقيقة .. الأمر عصئ على التصديق بالفل ... 
اتنهدت (رشا ) فتزدادت حرارة الجو . وأطرقت لحظات طالت ٠‏ الاح الشى» الذى له علاقة بالابتسام على شالتيها مجدذا ٠‏ 
قبل أن تقول : وهى تقول دون أن يتلاشى سريعًا كالطيف : 
- نعم تلك مأساتى الحقيقة ... - الجميع يقولون هذا .. 
- أن ملساق؟! وتنهدت قبل أن تستطرد : 
عيناى تزدادان شيقا ؛ وتتحولان إلى شرق أقصى ٠‏ بينما. - .. حتى طبيهى النفسى لايصدقنى ؛ برغم الأدلة التى 
هى تتنهد مزيذا من الحرارة ؛ قبل أن تجيب : أقدمها للجميع ١‏ 
ع - أنا أخلم .. وأرى فى الأحلام أشياء تتحقق !. سأتتها وقد تشبثت بماقانت ١‏ تشبث الغريق بقشة لن تنجيه. 
(حسن بهلول ) فى فم (للعب مع الكبار) لاع هذا أيضنا ٠‏ عن الاق + 
واقضح أنه كان يستمد أحلامه من سنترال (رمسيس ) فى - هل تعانين مشكلات نفسية ؟1. 
لنهية.. 


5 نظرت إلى وتأمات فى وجهى دون أن تجبينى ؛ ولصست أنا 
: ارت ماذا أقذول؛ إنها تسد أمامى جميع المناقذ ؛ وتسحب بلجليد يد على سلسلة ظهرى كما يحدث فى أقلام الكارتون .. 


هواء الصبر كله فى رئتيها الصقيرتين ... قالت متجاهلة سؤالى : 
5 ينا 
رم ؟ مريت سي رام قا سال 


- بالأمس جاهدت كى لا آنام ؛ فكلما نمت داهمتنى كارشة 'غمغمت بها فى تساؤل . وكان الجليد يزحف على أطراقى 
جنيدة فى شكل حلم .. وعقلى .. 2 5 

: : نظرت (رشا) نحوى » تسلتى بعفيها إن كنت أصدقها ؛ ولم. 

ع أ بطبيعة الحا ماذا قول لها ؛ واجليد يزحف ... ويزحف .. 


- آثال السهر جلية على عينيك .. 
من بعيد رأيت (رحاب ) و(مروة ) والأولى تهمس للثانيية. 
اترقرق زجاج الدموع فى مقلتيها , قبل أن تقول كأنها شم بع لطاع ات بهذم 
تسمطي 1 القتاة الغريية المظهر 
- لكن مقاومتى ضعات عند الفجر , وغلبنى النعاس دقائق 
معودة.. عيا 
اسه لين 
0 - تصلح قصة درامية من الطراز الأول ... 
قالها (هشام ) وهو يداعب شاربه ويغوص فى مقعده ‏ 
كاين أسدق ادعاءها الأول ! فنظرت إلى ساعة الحائط فوق رأسه - التى تشير إلى الثالشة. 
قالت مفمضة عينيها . فاصورت أنها قد نامت بالفعل : عصر - وأنا لقول : 
07 بي لزة امف هرد نويع عه - أهذا رليك ؟1 
شامق : 
هذا فيلم آخر للممثل نفسه . ماذا كان اسمه ؟1 0 


- مجمع (التحرير ) ؟! 


2 
4 


اقلت ملتمسة له ار : 
- كلاء أنا شخصيًا أجد نفسى عاجزة عن تصديقه 1 
قال واثقا فى حكمة الضحك : 


- لكنها قصة طريفة بالفعل .. (فتاة تحلم بمصرع النجم 
كيموك ) :امنا اتشرهافى عد من 
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- لأننى لست صحفية طرائف يا عزيزى !. 

وأشات : 

.. ولأن حادنًا واحذا لايعد مقي ؛ الصدفة يمكنها أن تلعب 
ادورً .. للنتظر حادث مجمع ( التحرير ) ونرى !. 


سألنى فى استمتاع كأنه يشاهد لعبة تليق بطفولته : 
هل تنبأت بشىم حيال مجمع ( التحرير ) ؟1 

ألم أخبرك .. عثر) ؛ فذهنى مشتث بششدة !. 

ثم إلى قلت + 

.- .. لقد حلمت بحريق ينشب فى المجمع ... 
سائتى مخليًا جديته فى الهزل : 

- متى ؟1 


لها 


أجبته ‏ 
- لم تقل شيا عن التوقيت ١‏ 
قال مخفيًا هزله فى الجدية : 


- لوطبقنا مقياس الحادث السايق فالأمر سيتم فى غضون 
اساعاك اقليلة ١‏ 


اقلت وأنا أنبهض : 

دين 

نه يدوره هاتفا: 

- التظرى .. إلى أبن العزم ؟ إنك لم تشربى شيذا.. 

للد تذكر الآن فقط!. 

اقنت وأنا أغائب إرهاقى ؛ وأتذكر المهمات المرهقة. 
الأخرى التى على إتمامها الللة . 
لاب كج لوطه وا ندم 


قال : وأنا أعرفه عندما يقول ما لايضى : 
- كنت لود دعوتك على القدام .. 
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أشعت بيدى + اخدعة ؟1 


-فيها بع ؛ اليا الآنية كثيرة .. 
- آلو.. كيف حالك يا ( هشام ) 15 
--- 0 
ا أى شىء يتلق بمجمع ( التحرير ) فأبلنتى ب اسيل سوم 
- تقولين إنك ستخلدين للنوم ١!‏ ب 
لايور - وطويلاً أخبرتى : هل من جديد ؟1 
للك فى هزم وعزم .. امرووعيا 
- ليقت إن التي المر .. مه 
ومالك عينا (رشا) المدى المفئق أمام عيني.. مجمع (التحرير ) بخير إذن ! 
5205 اليكن مايكون ؛ المهم أن أبى عاد فى تلك الليلة ليقضيها 


غروب ؛ ونسكافيه » و( عبد الحليم ) ٠‏ ثم نوم واستيقاظ. ع 0 
النشتطك فسهرة طرينة مع شذعرة '' جمطنا مكدة العشاء ؛ أعددته بنفسى مغمدة على خبرة ضليلة. 


ميض أن ( هشام ) لم يوقظنى أنه لم يحدث شيىم بعد .. 00 0 
انشرات ال 5 جه 2 
0 أخبار فى الراديو والتلفاز تؤيدان عدم حدو: عن دراستى وسأتته عن عمله .. سأنى عن تحقيقاتى 


المتوقفة منذ فترةء وسألته إن كان يحتاج إلى ملاس 


1 
لخ 


جديدة.. سانى عن آخر قراءقى الأدبية وسانته عن نر 
٠‏ التطورات الإكلينيكية فى جراحة المخ والأعصاب .. 


يالسعااتى اللانهائية ؛ ويا لللداب النارية المضيئة فى 
اقشانى الجميل ... 


شردث قبل أن الفرغ من العشاء يقليل ٠‏ فساقتى : 

- فل لى أن أقون فضوايًا وأتساعل : لين عقلك الآن ٠‏ 
اقالها شاحقًا فبادلته الضحك ؛ ثم قلت :. 

- فى الأهلام ١‏ 

الم تخب ضحلئه وهو يسألنى فى تقطيبة مصطلعة : 

- الأضلام ؟1 

أرمك بالإيجاب : 

د لهم با أبى ؛ الأحلام التى تتحقق ... 

واستدركث لثلايفهم كلامى على غير محمله : 


:. أعلى المعلى الخزفى للكلمة لا المجازى ؛ كان أعلم 
. بأن شكمنا قد سقط من النافذة وأصحو من النوم ليسقط نفس 
الشفس بعدها من النافاة بلقل .. 
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الم أتابع ماقال ؛ فسألت فى بلاهة ؛. 

-ماذا؟؟ 

اقال مترجمًا وهو ييتسم فى أبوة أعشقها : 

- الأحلام التفبزية .. 

أعجينى التعبير فهتفت فى حماسة : 

- نعم ٠‏ هذه تسمية موفقة ... 

قال وهو يفرغ من طعامه : 

- إنها أحد أنواع الأحلام الميتافيزيقية ٠‏ والتى مازال العلماء, 
.يجرون عليها التجارب داخل المعامل دون أن يتوصلوا إلى 
التيجة تريحهم .. 

هتفت بنفس الحماسة : 

- لكنها حقيقة وفقمة .. 

- هذه رؤية خاطئة فلسايًا وتحوى تناقضا بينًا ١‏ فالأحلام. 
الن تكون حقيقة واقعة آيذا !. 


ا 


وماتت الكلماك على شفتى : فاقترب منى ليريت على كتفى 
بيطان وهو يقول : 

- للأسف لم أقرأ عن الأحلام الميتافيزيقية كثير . تكنى يمكن 
أن أدلك على من يفيدك فى أمر كهذا ... 

كنت أسمعه بنصف أذن . غارقة فى خواطرى , فضحك 
نصف ضحكة بدورء ؛ وقال : 

.. أعلم أن صغيرتى العنيدة لن تهدأ حتى تعرف ماتريد. 
.تكلم بعدها كثيرا ؛ لكلى لم أسمع من كلامه شيدًا 


علا يالبى ؛ ييدو أنى قد ورثت منك حبًا عسل ينسيني. 
كل ماسواء .. 


على أنت ١‏ 


5050 


1 فتاة تقول الصدق .. 

مرت أيام كثيرة لاأذكر عددها : نسيت خلالها كل شىم 
عن (رشا ) وأحلامها ورغهتى المستعرة فى تقصى الأمر حنى 
أمسك قلبه بيدى العارية .. 

اقنست فى الاستذكار والانتظام فى المحاشرات والسكاشسن , 
ومرت أيام كثيرة لاأذكر عدهاء لكنها لم تكن طويلة إلى درجة. 
تبلغ بدلية الامتحاقات ... 


أيام كثيرة لا أذكر عددها ؛ حتى أتى النهار الذى حدثني 
فيه (هشام ) وأنا غائصة بين أدوام الكدب والملشّرات 
والأوراق والأقلام والكشاكيل والنظريات والأسللة : 


- ماذا تفطين ؟1 
- متى تنوى أن تحيينى دون أن أطلب منك ذلك ؟! 
- عندما تتوققين عن طلب ذلك ! 

- أنت رائق البال وأنا فى هم وبيل ٠.‏ 


أقتتها وقد قتهزت فرصة تحدله لأعد لنفسى قدضًا من 
التسكافيه » هذه ميزة الهواتف اللاسلكية التى تعمل دون أسلاك !. 
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- من قال إننى رائق البال ؟1. 

سأتته وأنا أراقب اللبن فوق الموقد :. 
- لولم تكن لما حدثتنى .. 

ألت طلبت منى ذلك .. 


حك لن وصونه دقل كوب جلو اذى عبنت له 
للسكافه ملا قليل؛ وأنا أقول مبتسمة 


- هقًا؟! لاأذكر أننى فلت ١‏ 
سمعته يقول جلدًا ٠‏ وهى إحدى أسائيبه فى الدعاية :. 
- ريما ليس اليوم ؛ لكنى أذكر أن هذا كان منذ قت قريب .. 
قلبت النسكافيه داخل الكوب وأنا أجاريه فى دعابائه : 
- العام الماضى مقلا؟1 
قال ينفس الجدية التى أعلم أنها ستنقلب هزلا بعد قليل : 
يه أثيتٍ فيه إلى المكتب. بابر 
اي تت أي الذي ممعي ريض 
ا د عضن ةد ليا تتفي أ قم 
اقلبى حنجرتى إذ قلت 
- ملا تقد 6 


أقال على القور :. 

- مجمع ( التحرير ) ! 

غمقمت أسأله وقلبى يكاد يققز فوق حنجرتى : 

- مانا نه ؟ 

.زف فى عمق ٠‏ قبل أن يأتينى صوته بجدية لم تتحول إلى هزل :. 

- هناك حريق نشب فى داخله منذ قليل ٠‏ وتمت المسيطرة. 
عليه بسرعة . 

هرولت نحو التلفاز وأنا لاأقذوى على التكلم ؛ ولاحقنى. 
(هشام ) بحديله العيق عبر اللاسلكى : 

-.. لن ينيعوا الخبر فى وسائل الإعلام خوفا من حالة ذعر 
فى أكثر مناطق العاصسة حيوية ؛ خاصة وأن المسألة للم 
اتستغرق كثيرا وقد مرت بسلام . 

.توقفت يدى قبل أن أضغط زر تشغيل التلفاز بألملة » 
وحلولت السيطرة على أنفاسى وأنا أقول : 

- تحقق الحلم إذن !' 

عاد يزفر لتحترق السماعة عند أذنى ؛ قبل أن يقول :. 

- ريما كاقت مصادفة أخرى .. 

1 


قلت وأنا أنهث عافدة إلى حجرتى : 
- كلا؛ المصادفات لاتقع أكثر من مرة.. 
اتردد قبل أن يقول :. 
- [نهما مرتان قصب .. 
قلك وأنا أنظر إلى ملايسى المعلقة فوق مشهب قريب : 
- من يستطيع الجزم بهذا يا ( هشام ) ؟1 
الم يجينى ؛ وظلت أن أحدق فى ماتيسى ؛ ملايس الخروج .. 
010 

ءءء 


الم أكن أنوى الذهاب إلى الجامعة الوم . لكن هذا 
الحريق غير أشياء كثيرة .. 
مرتدية ملابس الخروج التى كانت معلقة منذ قليل فوق 
المشجب اجتزت بوابة الجامعة . ويدمت شطر كلية الآداب ٠‏ 
' لأتوقف أمام مدرجات قسم اللغات الشرقية ... 
بحثت عنها بعينى وسط زحام الوجوه والأصوات وحرارة. 
الج ؛ لكنى لم أجد لها أثرا ... 
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عدت إلى الكافيتيريا وأنا أفكر فى أنها ربما كانت 
تنتظرنى هناك كالمرة السابقة ؛ لكن الكافيتيريا اتتى كانت 
مزدحمة بوجوه وأصوات وحرارة لم تكن تحويها .. 
فكرت فى أن أنتظرها قليلاً ها هنا ء فريما تظهر بعد قليل .٠‏ 
الكنى سرعان ما لمت نفسى على تفكيرى الساذج ؛ وقررت 
أن أذهب للبحث عنها بنفسى .. 
كم يوا مرت منذ قابلتها لآخر مرة ؟1 
عشرة أيام تقريبا ٠‏ ريما تزيد أو تقل يوما ... 
مدرجات كلية الآداب مرة أخرى ؛ وأنا أرنو نحو تجمع من 
الطلبة والطانبات فى ركن قريب ٠‏ سائلة أفى تأدب :. 
- من فضلكم .. 
.تتجه العيون إلى ٠‏ وتسأقنى فى صمت عنا أريد ٠.‏ 
- .كنت أريد السؤال عن طائبة فئن قسم ( اليوناتى ) ٠.‏ 
تطوعت إحدى الواقفات قائلة ‏ 
- أنا طائبة فى قسم ( اليوناقى ) .. 
ابتسمت لها ممتنة وأنا أقول:. 
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- هذا رئع ٠‏ تعرفين بالتأكيد (رشا الدويت) .. " 
انتابت عاصفة من الازدراء الواققين جميعا ٠‏ وأشاحت عنى. 
المتطوعة هاتفة : 


- لاأعرف ها شين .. 
ثم أعلونى ظهورهم وأقنيتهم ٠‏ فتعاملت على اإتحراج بالخ 
الذى التابنى وابتعدت أجرجر أتيال الكسوف .. 

تجمع آخر ... 

15 ) (رشا شنوينى‎ ٠.- 

-ياللشؤم ؛ كان اليوم منثرا بالخير حتى الآن ‏ 

تجمع آخر .. 

1 ) (رشا الدويني‎ ٠.- 


- تلك النناة المنطوية غريبة الأطوار ؟! لم أرها من 
افترة طويلة ؛ لحسن حظى 1 


وآخر.. 
فافين)» 
- ابي عن يجي ١‏ 

ا 5 


وأقير .. 

-.. إرشا انوي ) ؟1 

- مختفية منذ عشرة أيام تقريبًا ! 
يدهشنى الرد المختلف عن القطيع : 
- تعرفها ؟1 


أسأل محدثى ؛ شاب أسمر ناعم الشعر رث الثياب ٠‏ فيجيينى. 
احاجيًا ضوء الشمس عن عينيه براحقه : 


- كزميلة فى نفس القسم ليس .. 
- لابيدو أنك تتشاءم منها كالآخرين .. 
يقول + 
- أنا أشفق على المنطوين المغلوبين على أمورهم مثلى !. 
ديقم .. 

أمامى إلا البحث فى مكان واحد ؛ شئون الطلية ... 
- أريد عنوان الطئبة (رشا الدويلى ) من فضلك ... 
نظرت الموظقة لحوى فى شك : 
- متاك 
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تلشت للحظة : 

- فى ال .. فى الحقيقة .. 

فهاجمتنى على القور : 

- إخراج بيقات عن أى طالب ممنوع ويعرضتى للمساطة ... 
فمتالكت للسى وشئنت هجومى المنظم ‏ 

- ختى لو كان الهدف إنسانيًا بحنًا ؟1. 

انظرت الموظفة نحوى فى شك , وتساؤل .. 

-.. إنها مريضة ؛ وبصفتى عضوة فى ( اتحاد الطلبة ). 
.كنت أريد أن نتوجه لها فى تجمع من الزملاء والزميلات 
النشاركها محلتها وجدقيًا على الل .. 

انمع الشك , وزال التساؤل ٠‏ ويرز العلوان ... 

الكذب الأبيض مفيد أعيقا ' 
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هبطت من عربة مترو الاق المخصصة للسينات فى محطة. 
(إزادى عرف ) .. 

أرهقنى البحث عن العنوان : ولم أصل إلا مع أذان العصر ... 


تحت لى الياب القديم ذا المصراعين امرأة متشحة بالسواد ء 
ويعض الشعيرات البيضاء تتخلل سولد شعرها المشعث : 
ووجهها محزون مكلوم فى لنكسار .. 


ا-مساء الخير .. 

اقلتها على استحياء ٠‏ وأتانى الرد منها بارذا بلاروج : 

- مساء القور .. من تريدين ؟1 

اقلت على الفور : 

- (رشا قدرينى) ؟ 

أذاب الاستغراب بعض الحزن الذى جمد ملامح المرأة؛ 
وهى تسأئتى : 

- ومن تتكونين 1 

اقلت على الفور مرة أخرى : 

- زميلتها فى الكلية.... 

- زميلتها ؟1 
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اوقلت على الفور مرة ثلثة : 
- فى لهنية 1 
سارعت السرأة وقد تسلل بعض الانشراح إلى ملامحها 
٠‏ بلتح الباب؛ ورحبت بى أيسا ترحيب وهى تدعونى إلى 
النقول 
- تلضلى يا حبييتى .. خطؤة عزيزة .. زارنا للدي .. 
خطوت إلى داخل الشقة المتواضعة ؛ وجلت بعينى فى 
البلاط السنجابى والأناث القدييم والخوئط ذات الطلاء. 
الكالح ؛ لتستوقف نظرتى صسورة مؤطرة فى الصدر تعشل 
ارجلاً يخالظ البياض سواد شغره ؛ وملامحه تشير إلى أبوته. 
الواشعة ل (رشا ) ؛ بنفس القدر الذى تشير به ملامح هذه 
.المرأة المتشعة بالسواد إلى أمومتها لنفس الشخص ! 
.. معلرة فلم تزرنا صديقة ل (رشا ) منذ وقت طويل. 
.وفى ركن الصورة المؤطرة صورة أخرى صغيرة لفتى 
على أعتاب الشرينات يضحك إلى جوار دراجته السوداء ؛ تشير 
ملامحه إلى انتمانه الأكيسد لنفس الأسرة ذات الملامح 
والسمات المميزة المشتركة .. 
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طويل جذا .. 
رائحة السابون التى تفوح من السرأة؛ وبقع المساء 
المتنائرة على ثوبها ٠‏ بالإضافة إلى هدير محرك الغسالة 
الصادر من الحمام الصغير تؤكد كلها على أن المرأة كانت 
تفل 
.. صحيح ؛ ماذا تشربين ؟! شاو أم حاجة سقعة ؟1 
اعتذرت بسزالى المباشر : 
- أن (رشا)؟ 
عاد الحزن يكل ملامج المرأة ؛ وهى تشير إلى باب قريب 
موصد: 
- فى غرفتها .. 
اساتتهاء 
- ولماذا لاتأنى إلى الجامعة منذ أكثر من عشرة أيام ؟1 
فاجايت : 
- لأنها مريضة ؛ مريضة جذا .. 
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الي 


ويكت : 

- .. مريضة إلى حد أنها حاولت قتل نفسها !. 

اشهقن: 

- أقدمت على الالتحار ؟1 

أهنهت المرأة المتشحة بالسواد وهى تقول : 

- تريد أن تتركنى وحدى بعد موت أبيها وأخيها !. 

انعئست صورتى على زجاج الصورة المؤطرة وأنا أشي 
إليها سائلة : 

- هذان ؟1 

كلقات المرأة دسمها يطرف ثويها : 

أجل ٠‏ قضاء الله الذى لارف لله .. 

الثقت أعاصرها بالمزيد من أسللتى : 

- ولماذا حاولت (رشا ) الانتحار ؟! 

عافت تبك : 

- حالها منذ مات الرجلان لايسر عدو ولاحبيًا ؛ وأدوية. 
العلاج النلسى تضرها يأكثر مما تتفعها .. 
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كأن المرأة وجدت متنفسنا للكبت الذى تعنيه فى شخصى .. 
وكأتى لمحت فيها طيف الأمومة البعيد ‏ فأخذت أربت على 


كتفها مانعة نفسى من احتضاتها بصعوية .. 
-.. بالأمس أقاقت من نومها مفزوعة , كما يحدث فى 
القترات الأخيرة كثيرا ٠‏ وصرخت كالمجانين وهى تهم بإلقاء 
انفسها من نافذة حجرتها .. لولا لحاقى بها فى اللحظة 
الآخيرة لقضى الأمر 
اقلت وأنا أمنع نفسى من مشاركتها فى البكاء بلس 
الصعوبة : 


- أريد أن آراها من فضلك يا أمى !. 

عادت تكفكف دموعها , وتقدمتنى فاتحة باب الغرفة ١‏ 

- تفضلى ييا لبنتى . 

ادلقت إلى الحجرة لأشم رائحة المرت القوية .. 

النافذة موصدة يإحكام ٠‏ الكتب والأوراق مبعثرة فى كل 
الأنحاء ٠‏ رسوم بالقلم الرصاص فوق الجدران تمثل الرعسب 
فى أكثر أشكاله بدائية ووحشية ؛ أدوية لاحصر لها فوق المكتب. 


والمنضدة والشوان ٠‏ وعلى السرير يتمدد جسد ( رشا ). 
لتحيل » (رشا) اتى تشق عصا الطاعة على حيقها البكسة ٠‏ 


أرب منها ؛ وأميز يديها وقدميها المربوطة بالقماش الأبيض 
إلى قوم السرير .. 

٠.‏ اسئطت بالجيران حتى لسيطر عليها ٠‏ ونريطها كما 
اترين ٠.‏ 


وجاهدت المرأة لكبج المزيد من دموعها : 

.. لم أكن آريد أن يحدث كل هذا .. لم يكن أحد يريد‎ ١ 

أنئر إلى رجه زرشا ) الشاحب كأنه وجه (نرهيولا) ٠‏ 
وتتظر لى .. 


الم تكن قائمة ؛ مئزانت تقاوم النوم بكل ما يحمله من ارا 
كابوسية لختصها بها وحدها .. 


أجلس إلى جوارها وأهيس لها : 
- هذا أنايا (رشا) .. 
يأتيلى صونها الطفولى مبحوخا ؛ وعيناها ثابئتان : 
- أنيت بعد الحريق 19 
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أشعر بالثنب . وأقول : 

- نيت لأعرف الحقيقة .. 

- ألت لاتصدقينلي .. 

اوتثتفت بوجهها إلى الناحية الأخرى فى يأس : 

-.. لا أعد يصدققى .. 

يل أصدقك .. 

أقولها فى صدق ٠‏ لكنها لاتلتلت تحوى .. 

- يل تتصدقين ماحدث ؛ مارأيته بعينك .. ولاتصدقيللى أذ 
حدق أنك قد رليته مارليه فى حلم .. 

نحوى ٠‏ وتملأ عينيها الذابلتين كزهرتى ياسمين من 


- قبل أن يموت أبى بيومين رأيت حلما ... 
.تلش الى (رشسا) صدرها؛ ونا استمع إليها بككل 


جوارهى 


ارأيته واقفنًا بين الغمال : يصدر أواسره لهم ؛ عندما. 
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سقطت الكتلة الإسمنتية فوق رأسه ؛ ليلقى مصرعه البشع 


فى الحا ! 

أساعدها هامسة : 

- وتحقق الحلم .. 

ازجاج الدمع فى مقلتين متعيتين .ثم : 

- بحافيره: فى نفس الموقع الذى رلينه وقفًا فيه فى الحلم ... 
كيف لم أحذره ؟! كيف ؟. 

تواتينى الجرأة لكى أسألها : 

- ولفوك ؟1 

تبلع ريقها ٠‏ وقتنفس متأملة فى صورته التى استحضرتها. 
فى خياقها ,ثم : 

مات فى اليوم الذى حلمت فيه بأن السيارة ( البيجو ) اللتى, 
سوف تقله إلى ( الإسكندرية ) سوف تنقلب ٠‏ ولن يخرج 
من الحادث سليمًا ... 


الألم يعصر مهجتى كالبرتقالة . فماذا عنها يااترى ؟1. 
لست مسئولة عن أى شىء من هذا يا عزيزتى .. 
5 


الاكتناب اللعينة اتتى تحيل حيقى جحي .. (تشير إلى الأنوية ٠‏ 


المتناثرة هنا وهناك ) لكنى أعرف الحقيقنة جيذ .. أعرف 
أننى لعنة على كل من يعرفنى ٠‏ وأننى طائر الشؤم المحدق 
بجناحين من دم أسود فوق رعوس الأشهاد ... 

أمسد شعرها بيدى ؛ وأقول فى حنان أجهل مصدرء: 


تقول فى تهكم كانطقم : 
أ .- هذا ما واظب طبيبى على قوله باتتظام ؛ مع كل مضادات ‏ 
١‏ 
/ 
/ 
/ 
| 


- أنت تشاهدين ما يحدث فقط ؛ ولانتسيبين فى وقوععه 
يأى حال ؟ 


اتقول وقد اتسعت عيناها المحدقئان فى اللتشسء : 


- أنا قشر فى أنقى صوره ؛ الشر المطلق الذى يصيب كل 
من يقترب منه بالهلاك .. 


- لاتقولى هذاء فأنا لن أصدقك مهما ظللت تقولينه ١‏ 

اتنظر نحوى , ثم : 

- بالأمس حلمت يكو 1 

تتداعى الذكرى سريمة فى ذهنى ؛ هذا عنوان قصة 
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ال يهاه طاهر) ؛ يروى فيها عن سويسرية قتلها حلمها 
بمصرى يعيش يجوارها .. 


اتتداعى الذكرى ٠‏ ويتطليق المعضى تقرينا .. 
أسألها فى محاولة لقلب الموضوع إلى دعابة : 

- ألهذا حاولت الالتحار ؟1 

كوميديا سودام ! 

اتتجاهل السؤال والدعابة والكوميديا والسواد , وتقول : 


- أحلامى تداهمنى فى هيلة لقطات سريعة متلاحقة ٠‏ 
مثل فيلم سينمائى قصير للفاية ... 

- (فوتو مولتاج ) .. 

أقولها فى حطلقة ... 

.. يطلفون هذا المصطلح على المشاهذ السريعة المتلاحقة. 
فى لفة المسينما .. 
ثم أسال فى فضول قاتل : 
-.. فل كان حلسا عيذ ؟1 
يل كايو .. 


اتقولها (رشا ) دون انفعال : كأنها تسرد حقيقة لاتقبل 
الجبل .. 

-.. أنا لا أحلم بغير الكوابيس ... 

أقول بنفس الفضول الذى يقتل :. 


- ريما لايسسك هذا ! 

ماأسمعه ملكو فى كل الأحوال .. 

قالت . 

- اللقطة الأولى : تجلسين بجوارى فى هذه الحجرة ؛ 
تستمعين إلى وأنا أقص عليك تفاصيل الحلم المريع. 

التقطة الثثنيية : تقفين فى سنزلك ؛ وسط أدوام من الكتسبا 
والأوراق ٠‏ تتحدثين فى هاتف بملامج تخفق بالقلق وتنطق 
بلتوتر .. 

اللقطة الثالثة : ليل ٠‏ شارع مظلم ٠‏ رجلان يقتتلان عندما. 
.تظهرين كانضوء الساطع ؛ فيهرب أحدهما ويقضى الآخر 
نحي على الأسفلت .. 
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حت الفلش :نو ايفين - . دعا 


وتوقلت ٠‏ فسأتتها : 

- ألاتوجد لقطة رابعة ؟1 

أجايت : 

- استيقظت قبل أن يتم ٠‏ ولن أنام مرة أخرى حتى لاأرى 
اتهايته » فلن أحب رؤيتها أيذا... 


ونظرت إلن: 
-.. لن تعبى معرفة نهليات أحلامى الكابوسية بذ 
وأكت ذالظرة نحو النفاة الموصدة فى إحكام ‏ 
-.. قار 
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؛-فتاة.. وجريمة .. 


أرهقتنى الرؤى وأرقتنى ليال طوال .. 

نسيت المذاكرة ورعب العد التنازلى نحو الامتحانات . واحتل. 
فكرى وتفكيرى شىء واحد مدون عليه اسم (رشا الدويني ) .. 

الابد أن أفهم وأن أسعى نحو الحقيقة ؛ حقيقة ذلك الكيان. 
الغامض الذى يحتلنا ونحن نائمون ١‏ لندخل إلى عوالمه 
السحرية بغير إرادتنا ... 

اقرأت كشيرًا وأبحرت عبر شبكة المعلومات ساعاتك 
طويلة .. 


(.. يقضى الشخص العادى حوالى ثلث عمره فى اللوم ؛. 
أ أثنا لو فترضنا أن إنسانا عادً ينلم + ساعات فى اليوم 
عاش مدة 7 عامًا ؛ فقد قضى هذا الإنسان قرابة ال 70 
عاما نما منها ٠١‏ أعوام على الكل فى أهلام 1). 

.معلومة تحمل الخطأ واضحا فى طياتها لكنها تستخدم لجنب. 
الانتياه ٠‏ الغث فى عالم الإنترنت يفوق السمين كثيرا .. 
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(:. كل الناس يحلمون فى أثناء نومهم بلا استثاء ٠‏ والأحلام. 
تحدث فى أثناء مرحلة حركة العين السريعة فى أثناء الشوم ٠‏ 
ألتى تحدث مرة كل ٠٠١‏ دفيقة تقرييًا ٠‏ وتستمر من بضع 
انقائق حتى الساعة إلا ليع .. 

جميضا نحلم ؛ لكننا فى المغناد نصحو دون أن نتذكر 
فيا عن أحلامنا ٠‏ ريسا يرجبع ذلك لشىء يتعلق بطبيعة. 
الدوم نفسه ؛ تلك الطبيعة التى تتأثر بسهولة بأى مؤثر 
لخارجى كالصوت والضوء ودرجة الحرارة والأدوية والطعام 
والشرب و )٠١‏ 

كل هذا جديل ؛ لكلها معلومات جافة لاتفسر شيذا ممما 
أبعث عن تلسير له ٠.‏ 

(.. فائدة الأحلام أنها تمد الحالم بالمعرفة الشاملة عن 
مشاعره وأفكاره وسلوكياته ودوافعه وقيسه . والكثير من. 
المبدعين بحصلون على أفكارهم الإبداعية من عم الأحلام ٠‏ 
حتى إن بعض النظريسات الحديثة تفترض أن العملية الإبداعية. 
نفسها نوع من الحلم فى حالة اليقظة ؛ ويسعى فارضو هذه 
اللظريات إلى التحقق منها بالتجارب المعملية .. ). 

.بعلت وبحلت ؛ هبطت إلى المكتبات الكبرى وابتعت أكوانا. 

ا 


من اللكتب والمراجع : زرت سور ( الأزيكية ) وعدت بأكؤام 
أشرى من الكتب والأثزبة والحشرات : زرت مكتبات صديقاتئ 
وأثيت على أى عنوان يحمل فى طيقته إشارة لعلم الأحلام 

الايد أن أعثر على الحقيقة. 

2 

(--اذات مرة؛ حلمت - 
تخفق بجناحيها الملونين هنا وهناك ؛ فراشة منسجمة مع 
عالمها ومتسقة من 


اثانية ؛ والآن أنا لاأدرى 


هذا نص صينى قديم أثار حيرتى ؛ وقلب كياقى المقلوب. 

يام وأيام ين الكتب , قعدم شعوري بالزمن ويالمكان وبالأبعاد 
جميعها ؛ من (فرويد ) وتفسيراقه الغريية ٠‏ إلى (برجسون ). 
ومنطقه المتزن ؛ إلى (يونج ) الثائر على المفاهيم التقليدية 
المقتون يالسحر وماوراء الطبيعة ؛ إلى ( ابن مسيرين ) حجة. 
تفسير الرزيا العريى. 

أيام وأيام .. 


جه مريت س رو سلا 


ْ 
ه 
ظ 
ْ 
شْ 
ٍ 


حتى ( هاملت ) خاف من قتل نفسه حتى لاتهاجمه 
الكوابيس فى رحلة الموت ؛ الذى هو نوم طويل ٠‏ طويل .. 
(.. أن أموت .. أنام ‏ ولاشىء بعد .. وبالنوم قد تخلص 
من لوعة القلب ومما أورثته الحياة لهذا الجسد من آلاف 
الدواهى .. إنها جماع للذة نشتهيها بحرقة .. أن نموت .. 
أن ننام .. لكن قد نحلم , تلك هى العقبة .. فإن ما قد يعرض 
الثامن أحلام فى هجعة الموت بعد أن نكون قد طرحنا عنا 
هذه الأغلال القانية ؛ لابد أن يدفعنا إلى الترهد .. ). 

هذا هو (شكسبير ) الذى سيق عقله زمنه يسنين بعيدة .. 
اماذا عن المصطلح الذى استخدمه أبى ؟1 

الأحلام التنبؤية ؟1. 

[.. إنها نسوع من الأحلام ذات الطبيعة الخاصة ؛ مشل 
أحلام الاختطاف بوساطة الغرياء ؛ أو تجارب الخروج من 
الجسد أو الاقتراب من السوت ؛ أو أحلام الاستخارة أو 
الاستدلال ؛ أو الأحلام الصافية التى يعى فيها المرء فى أثشاء. 
الحلم أنه يحلم فعلاً ؛ أو الأحلام السحرية الى يتمتع فيها 
.بقوى خارقة مثل التحول إلى حيوان أو خروج الأشعة من 
.العن مثلا؛ أو الأحلام التباديية التى براها شخصان فى 
انفس الوقت ينفس التفاصيل » أو .. ). 
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.بحر هائل من المعلومات ؛ ولا أريد أن أضل طريقى ... 
(.. ومن الصعوبة بمكان دراسة هذه الأحلام فى 
المعمل ؛ لذا فهى حتى الآن مجرد ظواهر غامضة لاتفسير 
علميًا لها.. ) 

متوقع ولكنه مخيب للآمال !. 

الأديان السماوية لاترفض الفكرة ٠‏ بل تعضدها كسا ورد 
فى قصة سيدنا (يوسف ) عليه السلام فى أثناء وجوده فى 
السجن ؛ عندما فسر حِْمَئْ رفيقيه ؛ ثم حلم العزييز بسع 
.بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ؛ وسيع سنبلات خضر 
وأغر يابسات ٠‏ بأنهن سبع سئوات من الخير والرخاء 
يتلوهن سبع شداد يأكلن ما قدمتم ؛ وهكذا استعد المصريون 
للجفاف بتخزين أكبر قدر من الغلال والمياه .. 

(.. من الاعتقدات الخاطلة أنك لو مت فى الحلم أو مسقطت 
من أعلى وارتطمت بالأرض فسوف تصحو ميئا أو تشكو 
من نفس أعراض السقوط الحقيقى : فقد عاش الكشيرون 
اليحكوا أحلاما كهذه بعد استيقاظهم من النوم ..). 

الكن .. هل حلموا بذلك فعلاً أم كانت محض افتراءات ؟1. 
الن تعرف حتى نسجل الأحلام ونراها بأنفسنا .. هل يمكن. 
31 


تحقيق ذلك كما تفطه (عبير عد الرحسن ) فى 
(فسبريا) > 
. كان العلكبوت ينسج شيكته فى بطء وهدوء بجوار 
اسرير الجدة (نوكوميس ) ؛ التى تراقبه كل يوم وهو يعمل 
ويصل .. وفى يوم بينما هى تراقيه . دخل عليها حفيدها وصرع 
عنما رأى العنكبوت . وهم بخلع حذافه لكى يسطه .. 
أنرته الجدة يعدم إيذائه : قتركها الفتى غاشبًا واتصرف 
بيلما إإتسبت هى ففى رضا .. نظر إنيها العنكبوت وشكرها 
00 
- فى مقابل إنقاذك لحياتى سأمنحك هدية ٠‏ وابتسم هتسامته 
التنكبونية الخاصة قبل أن يتحرك ويعلود عملية نسج شباكه .. 
تاها بوقت قصير أضاء القمر شيكة فضية سحرية تتحرك 
فى لعومة أمام النافذة .. قال العطبوت : انظرى وتطمى ,. 
الشبكة سوف تحجز علك الأعلام السينة ؛ والأحلام السعيدة. 
فط هى الت سوف تنادذ عبر الثقوب الدقيقة . هذه هديدي 
الك . استخدميها ولن تتذكرى إلا الأحلام السعيدة ؛ بينما. 
٠‏ تيش الكرابيس عائقة فى الشبكة بلا أمل أو حرك .. ). 
أسطورة (صائد الأحلام ) من تراث الهنود الحمر + أعتقه. 
أن شيناكهذا يسكن أن يكون الأمل الأخير أملم (رشا النوينى ) ؟. 
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متى تتحقدق رؤيتها ؛ وقد مر كما تقول النتيجة على 
الخائط أكثر من أسبوع كامل ؟1 

(.. الدكتور (هيرن ) يرى أن هناك تأخيرا أو فترة كمون 
بين النيوءة وتحققها ٠‏ (باريرا جارويل ) على سبيل المثال 
أظهرت مايسمى يتأثير ال ١١‏ يومًا .. فقى سيتمير 1441 
حلمت (باريرا ) بمجموعة من رجال السكم فى دولة من 
الشرق الأوسط متجمعين فى ها يشبه الملعب الريساضى 
الواسع .. مجموعة من الجشود ركضوا من إلى الصدوف 
وأمطروها برصاصات المدافع الأوتوماتيكية .. وبعد 
واحد وعشرين يوم فى السادس من أكتوير 1941 
اغتيسل الرئيس المصرى ( أدور السانات ) بينما كان 
.يحضر عرضًا عسكريًا احتفالاً بنصر 7 على إسرائيل ٠‏ 
وأصيب العديدون فيما يشسبه التطاببق بيسن حلمها 
واتوقع ؛ ) 

مازال أمامى ليام كثيرة إإذن ... 

.شهور ريما .. 

استوات : 
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.وقفت فى غرفتى ؛ بين أكوام الكتب والأوراق ٠‏ عيناى 
منهكتان من القراءة وقلة النوم ؛ عندما رن جرس الهاتف ... 


3 
القت بها وأنا دا أسقط مقشيًا على عندها .. 
-مساء الخير يا صغيرتى ! 

الصوت الأجش الذى يتعمد صاحيه تفييره ؛ و .. 
عا(س)؟ 

إنه هو .. هو أخيرا !. 

السيد (س ) ؟1 

- مر وقت طويل ٠.‏ 


هثفت به فى لهفة تتناقض مع فزعى من صونه فى البداية. 
البعيدة : 


- ماذا لديك هذه المرة ؟! 
الصوت الأجش الذى يتعمد صاحبه تغييره :. 
- مثل كل مرة ٠.‏ 


أنظرت إلى المكان والفوضى من حولى ؛ وقلت أستغيث به 


- ألاترى ماأنا فيه من مأساة ؟1 

- أرى كل شى» .. 

هذا يد ؟ 

- .. وكل شىم أسمع .. 

سأنته فى لهفة أقرب للضراعة : 

- ضع حدًا لحيرتى وحيرة (رشا ) إذن .. 

أتاتى صوته قاطمًا : 

- السيد (س ) الايضع الحدود ؛ وإنما يحطمها 

ضراعة أبعد من اللهفة : 

- ساي 

اسخرية أحيها : 

- السيد (س ) يساعدك يرغم أنفك !. 

ثم جدية لاأفرهها: 

-.- إن السمك الكبير يستعد لالتهام السمك الصغير .. 
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أنفتز لاوقت لها :. 

- مامطى هذا ؟1 

- إليك يا حورية البحر العنوان .. 
أنفاز لاوقت لها : 

- علوان ملذا ؟1 

- علوان الجريمة .. شرع .. 

- لكن الأهلام ... 

اقاطعلى كخلجر مسلون : 

- الأحلام تنتظر ؛ الجرائم لاتنتظر .. 


اسأقة.. كيت . قيت .. 
أغلق الخط ؛ وبقيت واقفة وسط أكوام من الكدب 
٠‏ والأوراق : ممسكة الهاتف بملامح تخفق بالقلق ... 

وتنطق بالتوتر ١‏ 


ععء 
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اليل ء شارع مظلم ... 
الأول ممتلئ إلى حافة البدانة ٠‏ عيناه خضراوان وشقرته. 
كالحة ؛ يرتدى حلة غير مهندمة ؛ ويضع كوفية صغيرة. 
.على كتفيه برغم حرارة الصيف الخانقة ؛ ويمسك بحقيبة 
اسوداء جديدة من الجلد الطبيعى .. 

- هل تتريد أكشر ؟! لاتكن جشدعًا إلى هذا الحصد 
يا (عشير ) ! 

- العفو يا (حلمى ) بك .. المسألة ليست نقودا بالمرة !. 

الثاقى - ( عاشور  )‏ أصلع الرأس ضئيل البنية محدودب 
الظهر ؛ يرتدى حلة صيفية ذات جيهين ضخمين من الأسام ‏ 
ويضع جريدة اليوم تحت إبطه .. 

دفع (حلمى) الحقيبة نحو صدر (عاشور ) فى غلظلة. 
وهو يهتف به مبدذا سكون ووحشة الليل من حولهما: 

- إذن خذ ولااتعثر دمى على المسساء .. 

وقعت الجريدة من تحت إبط ( عاشور ) على الأرض ٠‏ 
.بينما هتف فى ارتباك دون أن يمد يديه :. 
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المسالة ومافيها ييا (حلمى ) بك أن فيما تطليزنه خروج 
صريح على القاقون .. 


-ياسام .. 
هتف بها (حلمى ) فى استتكار وهو يدفع القيبة تنحومة 
فى غلظة لمر + 


-:. ألاايستحق هذا لمبلغ أن ُكسر من أجله هذا لققون ؟! 
ارتجف ( عاشور ) وهو يقول متنا : 

- لاأريد أن أفقد وظيلتى يا (حلم ) يك .. 

صر فيه (حلس) : 


- أيها المغفل , هذا المبلغ يساوى راتبك فى مائة عام 


ارتجف ( عاشور ) وهو يشرف على حد اليكاء : 
- لماذا لاتختارون شخصنا غيرى ؟! 
كك حلم ) يفل صيره :لاه آثر قطع الطريق إلى آخره: 


- لأنك الوحيد الذى تملك ختم أوراقنا بانختم الذى انريده. 
فى جهاز المدينة ٠‏ ظننت هذا واضا منذ البداية ! 
:"0 


ودقع الحقيية تحوه مجدذا : 
نذ : على أن تكون الأوراق جاهزة صباح الغد .. 


انظر ( عاشور ) إلى الحقيبة قبل أن يغلق عينيه فى قوة 
هاتقًا كأنه يجاهد نفسه جهادا مرا : 


- كلا .. لاأستطيع فعل هذا .. لا أستطيع .. 

دقع (حلمى ) الحقيبة قى صدره بمنتهى الخشونة ؛ 

- ستفعل يا ( عاشور ) .. لاأحد لايفعل .. 

عاد ( عاشور ) ينظر للحقيية لم يغلق عينيه ويصرغ : 

كلا كلا؟ 

هنا فقد (حلمى ) صبره ‏ وأنهى التلساوض بطريقته 
الخاصة .. 


استل مسدسه على القور . وصويه إلى ( عاشسور ) 
مزمجرا ‏ 


- الخيار لك الآن يا ( عاشور ) .. 

الهاك .. 

-. إما الرقض والموت .. 
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قرت .. 
- أو القيول والتتفية... 
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ولأن الخيار كان محدوذا جدا ؛ مد ( عاشور ) يديه قى 
النهاية ممسكا بالحقيية ... 

كان (حلمئ ) يعرف أنه سيفعل .. 

وابتسم بسمة كريهة ‏ عندما .. 

-الا»«لا»: الموت أهون .. 

اتحولت البسمة إلى تكشيرة غاضبة . وصراغ عات : 
.-ستناله إذن ليها ال.. 

أغلق ( عاشور ) عينيه وهو لايزال قابضًا على الحقييية 
بأصابعه اللحيلة ., 


لصح لاحن 


0 وى صوت احتكاك الفرال عند بدلية الشارع .. 
3 7“ 


ثم غمر ضوء السيارة الشارع المظلم ؛ فى نفس اللحظة 
اقتى اخترقت فيها رصاصة (حلمى ) صدر (عاشور ) ... 


طار ( عاشور ) إلى الوراء . والحقيبة لاتزال فى يده .. 
سقط قوق برميل عتيق ؛ ويدأ يتزف حيته على الأسفلت . 
اقترب منه (حلمى ) والدخان يفوح من فوهة مسدسه. 
اقحنى فوقه بسرعة بينما مازلت أنا أقترب داخل سيارة أبى .. 
جنب (حلمى ) الحقيية خاصته , لكنها لم تستجب له 


جنبها مرة أخرى لكن أصابع ( عاشور ) كانت تقيض 
عليها فى قوة رهيية .. 


- لتركها ليها الوشد .. 
الم يعرف (حلمى ) بالطيع ما هو التفشب اللحظى ؛ لكله. 
.خمن شينا كهذا عندما لم تطاوعه الحقيية ؛ وعندما للم يرد 
(عشور ) بكلمة .. 
[عاشور ) الذى كان قد فارق العياة .. 
ازلت أقترب . ودواسة الوقود تحت قدمى تنضفط 
” 


اتدل (حلمى ) ونظر إلى الحقييتة فى حسرة ٠‏ سينا 
عقابًا بشمًا من سيده عندما يعود دونها بكل ما تحويه من 
.دولاراك ١‏ 


وينبا وفاة من يفترض أنها كانت ستدفع إليه .. 

الاوقت للتفكير الآن ٠‏ عليه أن يهرب ٠.‏ 

5-5 

كنت قد اقتريت بالسيارة إلى حد الملامسة ٠‏ عندما نظر 
انحوى فرأيت ملامحه فى جلاء نام ؛ ووضوح لاغهار 
عليه .. 


انحفرت ملامحه فى ذاكرتى فى تنك اللحظة الواهية بل 
أن يبتع .. 


وقبل أن أتوقف أنا ؛ وأهبط متلفتة حولى ؛ ثم أسير 
دلية من ( عاشور ) لأكتشف موقه .. 


بالأهرى مقتله ... 
ولأفتشف أيضنا تحقق الحلم (رشا) مرة أخرى .. 
.بأدق تفاصيله .. 

١“ 


"أ وققت فى منتصف الشارع الدهجور عاجزة عن التفير : 
وبعد هنيهة تمالكت نفسى ٠‏ وأخرجت هاتفى المعمول 
لأطلب رقم (هشام ) النئم حتما... 

- أى كارثة أخرى توقظينى من أجلها يا (نسرين ) ؟1 
جيد أنه اعتلد كوارثى الليلية .. 

-جريمة يا عشم ) .. 

ونظرت نحو ( عاشور ) النازف دون توقف .. 
-جريمة فل ! 2 
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لف 


5 فتاة تحتضر .. 2 


- بيدو أن صلديتك هذه تنوى منافسة (زرقاء اليمامة ) ! 


اتشبيه ضحل ؛ لكنه متوقع من ( هشام ) خاصة عندما 
يصهو من اللوم على نحو مهاغت ... 


الشمس لم تشرق بعد ٠‏ تكنها ستفعل بعد قثيل عبر الأقنق 
الفضى الذى يستقبل ميلا الفجر .. 


ةيف الرجال العاملين حول جثة القتيل عن 


- اللا تحقق حلمها مرة ثقفة .. 
أشعل سيجارة ليفيظتى وهر يقول : 
- هاما أربت قوله نا أيضا .. 


1 انظرت إليه عبر سحب الدخان المتجمعة حول رجه .. 
لأشرة رالحة التبغ والنيكوتين : 
- بقيت اللقطة الأخيرة .. 
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نفث سحابة أخرى وهو يسأئنى متعيا : 

- اللقطة الماذا؟1 

أجبته وأنا أتنهد فى عمق : 

- اللقطة الأخيرة ؛ نهاية حلمها التى لم اثرها بع | 

اهف نافنًا الزيد من الدخان والحلق : 

- هذا ماعان ينقصنى حقًا.. فى البدلية صديقتك التى أترى. 
آحلاما ٠‏ ثم يطلك الغامض الذى يتفذن فى إنزالك من السلزل. 
بعد منتصف الليل ٠‏ وأخير) هذا الهذيان الذى لا أفهمه .. 

اتجاهلت قوله ؛ وسألته مشيرة نحو جثة الرجل النييل 
التى بدعوا فى حملها فوق محفة : 

- هل عرفتم هويته ؟! 

دخان وتقلا صير ‏ 

- لم يكن الأمر صعبًا ؛ إنه يحمل جميع أوراقه الشخصية 
فى حافظة جييه ... 

ثم اسستطرد : 

-.- (عاشور حسين معروف ٠)‏ 5ه عاماء متزوج وله 
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أولاك تخرجوا فى الجامعة ؛ موظف قديم فى جهاز مدينة * 
(العاشر من رمضان ) ؛ يسكن فى ... 


قاطعته غير مهتمة بثلاثة أرباع م يقول : 

- ولماذا قل ؟!. 

اهز كتفيه ؛ وتوهجت مقدمة السيجارة قبل أن ينث 
لفان : 

- السبب غير واضح بما يكفى ؛ لكن حقيبة الدولارات 
إلتى كان يحملها لها يد فى هذا دون شك ؟ 

اقلت مستغربة وقع الكلمة على أذنى : 

- نيرت ؟ 

أومأ أن نعم ؛ ثم توهج ودخان وتفسير : 


- الحقيبة تحوى آلاف الدولارات فى رزم كبيرة: ومن 
لغريب هنا ل تجدها بين يدى موظف بسيط مطل 
(عشور ) .. 


قلت لقره 
- إنها تخص الئل .. تخصه بالتأكيد !. 
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لتق 2 

- تقصدين أنه حاول رشوة هذا الموظف مشلاً لينجز له 
عملأما؟! 

- احتمال واره .. 

المارعس بن كيد وين عوزنم 
اسلفرا 

اس اف 000 
المباحث الجنائية كلها ٠‏ الراشى يقتل المرتشى !. 

واصلت التقمص الخالب: 

- علينا الآن أن نسعى فى اتجاء ذلك الرجل ,. أعنى لاقل 

سأئنى وهو يأتى على آخر أنفاس السيجارة المتآكلة ؛ 

- ذلك الذى لم بره أحد سوك ؟1. 

- أنا ولثقة من أنى رفيقه ... 

اقال منهيًا الجرعة السمية القاتلة ؛ وداهسنا إياها بحذافه : 


- عموم.. سنأخذ أوصافه الدقيقة منك بشكل رسمى. علدا 
انتجح فى رسم صورة تقربية له قد تعينا فى القيض عليه .. 
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إنه الفجر ؛ وأنا واقنة مع (هشام ) أفكر فى خطوتى 
التى لايديل عنها ... 
رشا الوينى ) .. 
- بقيت اللقطة الأخيرة 1 
200 
رائحة الموت مازالت قوية ٠‏ بسل إنها قد أصبحت أكثر 
قزة وحضور) وعطلوان .. 
النافذة سازالت موصدة يإحكام ٠‏ الب والأوراق قند 


وجهها قد ارده شحويًا : إنه شحوب الاحتضار لو لم 
أكن مخطنة ... 


... -تتحققت الزؤى إلن‎ ٠ 


نطقت بها فى وهن ٠‏ بينما اقتربت أنا منها لأجلس إى 
بجوارها ٠‏ مشيرة إلى الأم المكلومة بأن تتركنا .. 
3 


- أجل يا رشا ) .. تحققت 1 

- سأعضر لقو اقشاى ياينتى .. 

قاتتها الأم قبل أن تخرج مغلقة الياب خلفها ؛ وكأننى. 
جنت بحلا عن كرم الضيافة !. 

قالت (رشا) بعينين تحجرتا على سقف الغرفة : 

- أريد أن استريع ؟ 

قلت فى إشلاق بخ : 

- أنت لاتقامين ؛ هذا واضع ., 

همست دون أن تتحرك ٠‏ كأنها كتلة من حجر صوان : 

- كلما ذهيت فى التوم طاردتتى الكوارث والكوابيس .. 


اوددت لو كان فى يدى ما أفطه ؛ فأنا أقتر معاناة هذه 
الفتاة المسكيئة حقا .. 


أقدرها يعمق وشفافية ... 
أن ترى الكوارث قبل أن تقع . ولايكون فى يسدك أن 


2 


أن تعيش نومك بين للدم واللهب والسوت والصراخ 
والرعب ؛ وأن تعيش نهارك مطاردا برؤى الليل الكنيب .٠‏ 
منتظرا ماتعرف يقينا أنه سيحدث .. 


أن تكون غرييًا منطويًا وسط عالم يصفك بالشؤم ٠,‏ 
ويتعاشك كالطاعون .. 

إنه الاحتراق الحقيقى فى أتون المعرفة ؛ ونيران الحقيقة ... 

اقلت فى محاولة لفعل أى شىء ٠‏ وقد أضاء ركن الأقكار 
فى غياهب عقلى : 


- من الممكن أن أدلك على طبيب نفسى بارع ٠‏ إن فبى ... 
كن صوتها الحجرى قاططى : 

- سهقًا للأطباء ٠‏ إنهم لايصدقون إلاما يرونه بأعينهم فقط .. 
ابتلعت كلماتى وقد أظلم ركن الأفكار فى غياهب عقلى .. 


-.. لو أن أهذا يرى بعينى . ويلج بأقدامه إلى عائم 
كوابيسى ١‏ 


41 


سأتتها وأنا أستسخف سؤالى قبل حتى أن أنطق به : 

- ألم تنامى منذ كنت عندك الأسبوع الماضى ؟1. 

اقرأت يفراستها ما بين السطور ؛ وقالت فى استخفاف : 
.- من يستطيع ألاينام أسبوعا ؟! القد كان وقنا حافلاً بالحوادث 


كدت أسأنها السؤال الذى من أجله أنيت ؛ لكنهما سيقتنى 
.يقولها: 


٠. -‏ تريدين أن تعرفى نهاية الخلم الخاص بك ؛ أليس 
كنك ؟1 


اعشراقى الحسرج واجتاحنى الصمت ؛ لكن عبني نطفتا. 
- على الرغم منى - بلهفة صريحة ؛ ويرغبة محتدمة : 

- .. النهاية المؤسفة ! 

وجدتنى أهتف بها : 

- ماذا سيحدث ؟1 

قالت وهى تمتص سقف الغرفة داخل عينيها : 

- هناك زحام أطفال فى وضح النهار ٠‏ وسيارة بيضاء 
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إلى جوار البرج الشاهق .. السيارة سيارة أهى : أما. 
افريما يكون .. 


-.. برج (القاهرة) 1 
سا للذى سوف يذهب بى إلى هناك ؟! هى لاتعرف 


هقيهة ؟! أى حقيية ؟! حقييتى الشخصية أم ... 

-.. وهلك تقابلينه فى الانتظر . 

امن 

٠‏ -. ثقين فى مواجهته وتمدين يدك إنيه بلحقيبة ؛ عندما' 


2 


-.. كله يرقع المسدس عقي ويطق النار على ظهرك .. 
.يطلق النار 1 
- -. تسقطين منكفلة على وجهك ؛ وتتفجر الدماء من 


اقلبك الخافق بالحياة والموت ؛ بينما تحلق الطيور الخضراء 
من حولك 1 


رياه 
إنها نهايتى إذن ! 
أحلامها تتحقق ٠‏ وأنا سأموت فى البرج بعد قترة قصيرة ... 
ساعك أو ليام أو لسابيع .. 
اليج .: 
-.. لم أكن أريد أن أخبرك ٠‏ لكنها الفرصة الأهيرة .. 
أسألها وقد تحجرت نظراتى أنا الأخرى ‏ 
- القرصة الأخيرة نحو ماذا ؟1 
- نحو تحطيم القاعدة .: 
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اثم إنها وطتحت مقصدها ‏ 
- .. خذى الحذر ؛ ولاتذهبى إلى برج ( القاهرة ) - مهما 
ايكون السسبب ‏ فتتحطم التبسوءة . وأتصرر أنا من لضة. 
الكوابيس التى تطاردنى لتتحقق .. 

يبدو هذا منطقيا بالفعل ؛ لكن السؤال هو : 

- وهل أملك الاختيار 15 


قالت وهى تحاول أن تحرك أعضاءها : فبدت أشبه بدودة. 
اقذء 


- تملكين الإرادة الحرة .. كلذ تملكها .. 
عاد ركن الأفدار يضيء فى الغياهب ؛ فنظرت إليهها. 
الأسألها : 


14 هل رأيت الرجل الذى يقتقى بوضوح‎ - ٠١ 
: أقالت وهى تتلوى وتتلوى‎ 
... كأننى أرى الشمس فى سماء صافية‎ - 


عدت أسألها وى عقلى تتشكل فكرة ما + 

- هل تستطيعين وصفه لى بدقة ؟!. 

وفاجاتتى إجايتها : 

- يل لستطيع أن فرسمه أيضا ... 

لانت أحجار نظراتى ؛ وأنا أنظر إليهها فى دهشة إذ 
مي 

- .. كل ماترينه من رسوم على الجدران رسمتها أنا ء 
كلها رؤى وأحلام وكوابيس رأيتها وظلت تطاردنى ... 

العلاج بالفن ؛ العلاج بالرسم ٠‏ العلاج بالتنفيس ؛ لكن كل 
هذا لم يقلح معها على ما ييدو .. 

قلت فى مجاملة صادقة ؛ لم يكن هذا وقتها المناسب بأى 
حال : 

- قت رسنامة يرظة .. 

وشعرت بائرعب إذ نقلت بصرى بين التكوينات المفزعة ؛ 
العيون الجاحظة والصرخات والأشوك والدماء والمشائق 
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والطعنات وأجنحة الموت والقتل والخراب .. لو أن (جويا). 
شاهد واحدة منها لما جرؤ على تسمية مجموعته الشهيرة. 


: قالت ونبراتها تتخذ سمثا أوهن وأوهن‎ ٠ 

- فى قيودى وسأرسمه لك .. 

٠‏ أت أنامى وجه الأم المكدوم : ونظرت نحو اتنافذة 
الموصدة يإحكام تل أن لقول : 

الولف 

قرك مخاوفى فقالت : 

- أن أقدم على الالتحار ثانية , فقد حلمت بنهايش ولن 
لتقون كثلك أيذا ., 
لالت قولها نسييًا؛ وشمانت تلسى أكثر بان فرت 
.لش سأعاود ريطها فى السرير ثقية بعد أن ترسم نى 
الرجل الذى سيقتقى ! 
وهكذا ساعدتها لكى تعكل جائسة فوق السرير . وناوئتها. 
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فرهًا من الورق الأبيض وقلمًا من الرصاص لتبدأ هى فى 
إلقاء الخطوط بيدين مرتجفتين ... 


ويدك الملامح تتضح بسرعة .. 

إن فى 

القاتل الذى رأيته ليلاً فى الشارع المظلم قبل أن يركض. 
هزنا.. 


.هو بامتلائه وملامحه القاسية وختى الكوفية الملتفة. 
حول رقبته برغم حرارة الصيف ... 
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اقائتها بعد أن قرغت من إلقاء كل ما لديهها من خطوط. 
فسوق الورقة ٠‏ فانتزعتها منها لاهثة ؛ ودون أن أدرى 
سارعت يمقادرة غرقتها .. 

يجب أن يطع ( هشام ) على هذه الصورة ٠‏ فهى نسخة. 
متطابقة منه ؛ وستساعدهم فى القيسض عليسه بسرعة 
احتما .. 


- اقشاى يالينقى .. 
4 


الم أجب حتى نداء الأم المكلومة وقفزت الدرجات ألهابطة 
قطائين.. 


فى الأسفل لم أتهه للعيون التى تراقينى من بعيد .. 
- بديع ٠‏ موعدنا لليلة أيتها ال .. 

.ولاللعيون التى تراقب من يراقينى !. 

- لاتقل ياصغيرتى ١‏ 
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1-فتاةقى خطر.. 


أوقف ( هشام ) سيارة الشرطة أمام مدل البناية التى 
أسكن فيها ٠‏ والتفت إل قائلاً: 

- قلبى غير مطمئن لكل ما يحدث يا (لسرين ) !. 

احاولت أن أتسم ٠‏ لكن محاولتى أخفقت : 

- ماذا تفعل لو كنت مكانى إذن ؟!. 

- هل أخبرتك يبقية حلمها عنم ؟1 

وددت لو أخبرته ؛ على الأقل حتى أجد من يشاركثى 
هش لكنى أحجمت فلم أكن أريد أن يتقدب على صفيح 
'سلقن يسيهى .. 

سأنتظر حتى أفهم وحتى تتضح الأمور ؛ وعلدها سأخبره 
يكل شىء .. 
5-١‏ 
الكذب الأبيض مفيد أحينا ' 
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٠‏ -.. أعطتنى صورة القاتل فحصب , فحدست أنها ستكون 
أكثر إفادة من تلك الأوصاف العائمة التى أمددتكم بها .. 

.تنهد ؛ ولعله فكر فى إشعال سيجارة لكنه تراجع عن 
الفكرة حتى لايضايقنى ؛ وهو أحيانا ينقد هذه الرغبة. 
الملخة بأن يفعل .. 


- ستكون كللك بالفعل .. سنتمكن من مضاهاتها بالمسجلين. 
الخطرين فى ملفاتنا : بل ويمكننا أيضًا أن نعرضها على 
زملاء القتيل فى مقر عمله؛ لنرى إن كان أى منهم سيستدل 
على هويته ٠‏ خاصة مع اشتباها فى مسألة الرشوة هذه .. 

5-6 

. قلتها بنسف وعى ؛ وأنا أسر بيصرى على صف 
السيارات الرابضة على جانبى الشارع الهسادئ تحت أستار 
ليل الطب ٠.‏ 

- (تسريت ) .. 

ألم تكن من بينها سيارة أأسى البيضاء ؛ مازال فى 
٠‏ المستشفى إذن .. 


| -:: لماذا أشعر يأك لست على مايرام ؟: 
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ساأتتى وهو يتأمل ملامحى ٠‏ ووددت مرة أخرى لو 
تحررت بين يديه من كل المخاوف والهواجس ؛ غير أننى 
استمسكت بموقفى حتى النهاية ؛ وقررت ألا أضع .. 


- لاأعلم ؛ ريما يعض القلق الطبيعى .. إنها ليست أيامًا. 
عادية .. 


أمسك بكفى ؛ وقيل أطراف أصابعى فى حنان . فوجدث 
اتنس ليقسم لله .. 

الرومانسية هى العلاج الشافى من أدران كثيرة : فى أى 
وقت ومكان 


- هل ستذهب للنوم الآن 1 
قال ينسم ؛ ريما ليهثى بعض الطمانيفة : 
أىبنوم ؟! إن أمامى ليلة طويلة من العمل .. 
اقلت وأنا أفتج الباب المجاور لى: 
- أنا الأخزى أمامى عمل كثير , لكد أعتقد ببأثى سأؤْجله 
عتى القد .. 


قل فى تأييد : 
- بعض الراحة ستفيدك حتما .. 


0 
زع لا مرت ب روم فا ستل 


هبطت وتبادلنا التحية ؛ ولم يمض ( هشام ) بسيارته. 
حتى غيث عن مجال رؤيته فى بئر السلم . سمعت محرك 

سيارته يهدر وأنا أصعد الدرجات فى تهالك ٠.‏ 

سأنام ؛ محتاجة أنا لنومة طويلة تمنحنى بعض النشاط 
والقدرة على التفكير المسليم .. ريما أمر ب (رشا ) غنذا .. 
كلا سامر على أبى فى المستشفى أولاً وأسأله عن عنوان 
عيادة طبيب الأمراض النفسية الشهير صديقه .. سأقنع 
(رشا ) بالذهاب إليه ؛ فإن لم تقتنع سأحاول إقناع الطبيب 
أفأى سيجد الأمر مثيرا للاهتمام بالتأكيد .. لن أدرك الفتاة 
تموت بينما أجدس أنا فى مقعد المتفرجة السلبية ؛ غير 
متهمة بشىء سوى أنانية مصيرى وحدى ... 

أدرت المفتاح فى لقب الباب فطاوعنى منفتًا ٠‏ ولجت. 
مظلقة إياه من خلفى , ثم امندت يسدى نحو زر الإضاءة .. 
هذه هى اللحلة النى تير رعب الكاتب الأشهر (ستيفن. 
.كاج ): أن تمد يسدك نحو زر الإضاءة فى انظلام ؛ عندما. 
تقيض الأصابع الباردة على معصمك .. 

الكن شينًا لم يمئد نحو معصمى ؛ وغمر الشوء أنحاء 
الصالة فى لام ... 
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كل شىء عادى فى موضعه : فيما عدا .. 
فيما عدا ذلك الرجل ١‏ 
.. ممتلئ إلى حافة البدانة ٠‏ عيناه خضراوان وشقرته. 
كالعة ؛ يرتدى حلة غير مهندمة ؛ ويضع كوفية صفيرة. 
.على كتفيه برغم حرارة الصيف الخائقة ..). 


يجلس على المقعد الهزاز فى منتصف الصالة ؛ فسى 
موضع جلسة أبى المفضلة ! 


شهقت فى فزع ؛ وقلز صدرى من بين الضلوع ؛ لكنى 
الم أصرع . 


كيف أفعل وهو يصوب نحوى مسدسه قائلاً: 
- مساء الخير ياجميلة |' 


تراجعت حتى التصق ظهرى بالحائط ؛ وعجزت عن النطق 
يرقب والعد .. 


--. مفلجأة سارة : فيس كنلك ؟1 
مفاجأة بالفعل .. لكن : سارة ؟1 
2 

محاولة فلئلة .. 
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0 ضحك فى نشوة؛ والتمع خضار عينيه ببريق شرير فى 
.تأرجحه قوق المقعد ٠‏ بينما الفوهة مصوية نحوى : 


- كيف دخلت إلى هنا ؟! هه ؟1 
هذا ما أردت قوله بالق .. 


.إلى أسايبى قتى لاتفيسي ؛ واتدخل فس 
صاب الموضوع قبل أن يقتلك الخوف ... 


هذا لفضل بالتايه .. 
.محاولة فاشلة رقم 1 

- نت الشاهدة الوحيدة على قتلى ل ( عاشور ) .. 
هذا صحيح بلتايد .. 

- هل .. هل .. 

.وابتلعت ريقى مطنة فشل المحاولة رقم ؟ ... 

- أجل ... 

الايد أنه قد خمن السؤال . وكان الجواب :. 


- .. القتل هو الطريقة الوحيدة لأن تدفن شهادتك معل ٠‏ 
الكنك محظوظة ... 
حقًا؟ 

- .- سأمنحك فرصة أخرى للحياة ... 

بدك أتماسك قليلاًفكادت المحاولة رقم أن تنجع : 
-ه.. ماذا.. ت.. تريد .. فى ال .. المقلب 15 

كان الجواب غرييًا ٠‏ صادما ‏ 

- الحقيبة ... 

صمت ؛ ثم سؤال: 

- أى .. حليية ؟1 

شم جواب 

- حقيية الدولازات التى كانت مع ( عاشور ١)‏ 

صمت ء ثم صمت . ثم : 

- لقن .. إنها ليست معى .. 

يدأ لجليا يوب لستى » ويدت لستعيد قرتى على لتفاوض .. 
2 
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.قالها وهو ينهض من فوق المقعد ٠‏ ثم يقترب منى فى 
طرف 

-.. الكثى أعلم عنك كل شىء أيضنا .. 

:يقترب ويقترب ؛ والفوهة سازالت تواجهنى منذرة 
بالموت فى رصاصة : 

٠. -‏ رأيتك تقتربين من موقع الحادث ؛ ومنذ لحظتها وأنا 
أجمع عنك كل الملومات الممكنة بكل وسائلى وقدرقني .. 
ها أنسة (نسرين ) .. 

:يقترب ويقترب ‏ 

-.. (نسرين فاروق الجبال ) ؛ طنبة (إعلام ) وصحفية. 
انصف شهيرة ‏ تبيع سطور؟ من الأساطير على صفحة 
الحوافث عن بطل غامض ؛ والدها جراح مخ وأعصاب شهير ٠‏ 
وخطيبها هو الرائد ( هشام القاشى ) من المباحث الجنائية ... 

يعلم على الكشير بالفعل ؛ ممع الوضع فى الاعتبار أنه 
يقترب ملى داخل جدران منزلى ؛ 

- .. الرائد (هشام ) الذى ماتزال أدلة حادث ( عاشور ) 
الى مكتيه مذ فجر الوم .. 

1 


مهدا إياى بمسدس مزود بكاتم غليظ للصوت : 
.. الأدلة التى تتضمن حقيبة الدولارات ... 
الامس كاتم الصوت عظمة القص فى منتصف قفصى 


الصدرى , فرفعت عينى إلى الرجل ذى الملامح القامسية ٠»‏ 
وأنا أجاهد للتماسك والقول؟ 


- لكنى لا أملك صلاحية أن أحصل على الحقيبة .. 

كشر عن أنياه وهو يقول : 

- هذه مشكلتك وحدك ؛ أن تحصلى على الحقيبة .دون 
أن تعلم الشرطة بشىء عن هذا الأمر .. 

وأضاف بع أن ننث فى وجهى أنفاسه الكريية :0 + 

.. لن يشك فيكم أحد إذا ماتسللت إلى مكتهه وأخئت الحقيية. 
صباح اليوم .. 

علا صدرى وهبط بيندا لاله : 

- ومن يضمن لك أننى أن أبلغ خطيبى بالأمر ؟1 

ضحك فى وحشية وهو يهتف بى : 

- هل تظنيننى غرًا أبّة ؟! إننى أعمل فسى هذه القذارات 
أمئذ كنت تتطمين المشى .. 

0 


.ثم أضاف فى شر وبيل + 

-.. ستأتين بالحقيبة فى تمام الحادية عشرة صياخًا ٠‏ 
٠‏ ستجديانى منتظرا فى الطليق الأغير من برج (القاهرة) ؟ 

هتفت مذهولة : 

-من ملذا 1 

قال متجاهلاً هثافى : 

- وإذا اكتشفت تلاعيًا أو تسربًا للخبر إلى الشرطة ٠‏ فلن 
يكفينى أكلك .. 
صمت ؛ ثم تايع وهو يدنو بأنفاسه الكريهة من وجهى أقثر :. 


.. سيلف الدكتور (فاروق الجبقى ) مصرعه بطلقة من هذا 
السدس .. الدكثور (فاروق الجبائى ) والدك يا جميلة .. 


الى 
2 
هذا الوغد يضقط على أكبر نقاط ضعطى .. 


.. أنا لاأعمل منفرذا ٠‏ بل إن خلفى منظومة كاملة ماأنا. 
إلاترس صغير فيها ؛ ترس غير مسموح له بخطأ جسيم 
كالأى حنث أمس .. 


1 


أين السيد (س ) لينقذنى الآن ؟1 

لين ؟ 

ابتعد الرجل عنى ؛ وأنزل فوهة مسدسه متجها إلى باب 
الشقة د 


- :. لاتتسبى موعدناء برج ( القاهرة ) فى تمام الحادية. 
عشرة .. التأخير غير مسموح به بكل أسف ٠.‏ 


اثم رفع الكوفية ليغطى بها وجهه ٠‏ وفتج الباب وأغلقه ٠.‏ 
صمت ؛ ورعب ؛ وأنفاس لاهلة .. 
حتى اليكاء لم أقدر عليه .. 
أى مصيبة هذه التى أنا فيها ؟؟. 
أى كارثة محققة ؟1 
ملذا لفل الآن ؟1 
ماذا يمكن أن أقل ؟1 
أتصل ب ( هشام ) وأعرض أبى للقتل ؟! 
لتصل يأبى وأسأنه المشورة ؟1 
أفعل ما أمرت به ؟1 
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كلها خياراك من تا .. 


الهاتف يرن ؛ وأنا مازال ظهرى ملتصفا بالجدار؛ وعيناى. 
مازالتا فى ذهول مرعوب ومرعب ... 


كم مر من الوقت وأنا على هذه الحال ؟1. 
٠‏ الهاتف يرن فى إنخاح , وأنا أرفع السماعة أخيرا دون 
أن أقوى على للره .. 


-استفطين ما أدرت به .. يا صغيرتى 
إله فو .. 
- اليد (س ) 35 
ف بها ف لهفة لاأول لها ولا آخر .. 
مقا هر: وه أنا.. 
- رلك وسمت ؟! 
-السيد (س ) يرى كل شىء ؛ وكل ششىء يسمع !. 
أهتف فى عتاب + 


- نم يحن الوقت المناسب .. 
- أى وقت ؟1 

- لترينا كثيرا ؛ ستذهبين فى الموعد .. 

- والحقيية ؟! 

- ستذهيين بالحقيية .. 

- هل أسرقها من مكتب (هشام ) وأعرضه لل ... ؟1 
- لن تحتاجى لفعل ذلك .. 

على حافة التساؤل يجييلى : 

- .. الحقيية ستكون لديك فى الحال. 

كأئنى فى حاجة للمزيد من الرعب .. 

- وكيف نلك ؟! 

-قيت .. قوت .. قوث .م 


انقطع الخط قبل أن أفهم أى شىء ؛ هذا معتاد لكنى فى 
هذه الظروف أضعف من أن أحتمل ... 
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الحقيية ستكون موجودة ؛ سأذهب بها فى الغد إذن مستقلة. 
سيارة أبى البيضام إلى برج ال ... 
مهلاء لكنه ليس ها .. 
هل سأمر عليه فى المستشفى قبلا أم .. 
اهنا دار مفناح فى ثقب الهاب ٠‏ فالتفت نحوه بعينيين 
الهلع ١‏ لأرى الياب ينفتح ٠‏ وييرز من خلفه أبى .. 
- (لسرين ) .. أنت هنا ؟1 
ايرائى ويرفع نحوى حقيبة سوداء من الجلد الطبيع ... 
- .+ هل هذه تخصك ؟! لقد وجدتها أمام الباب ... 
أنت الحقيية إذن ... 
-.. إتسرين ) .. 
.وألك السيارة .. 
-:. مايق يا حبييتي ؟1 
.ولم يبق إلا التنفيذ فى تمام الحادية عشرة صباها ... 
--. لماذا لاتردين على ؟1 
14 


(.- خذى الحذرء ولاتذهبى إلى برج ( القاهرة) - مهما 
.يكون السبب - فتتحطم التبوءة ؛ وأنصرر أنا من لعن 
الكوابيس انتى تطاردتى لتتحقق ..). 

آسفة يا (رشا ) ؛ ليتتى أستطيع .. 

إن الإرادة الحرة وهم كبير يبدو لنا حقيقة ؛ لكثنه أبعد. 
مايكون عنها . 

أبعد مايكون ١‏ 


0500 


)0 
-فتاة فى البرج ١‏ 


أوققت سيارة أبى البيضاء على جانب الشارع . ورفعت 
ااظرى لأعلى متأملة قمة البرج الشاهقة الى تناطح 
الستماب .. 

ابرع (القافرة ) .. 

أوقفتها وهبطت حاملة الحقيبة السوداء الفائحة برائحة 
الجلد والنقود » ممتثئة بالدولارات فعلاً ٠‏ لكنى أجهل إن كان 
السيد (س ) قد سرقها من مكتب ( هشام ) : أم أنها حقيبة. 
مشابهة ممتلئة بدولارات زائفة مثل!. 

الاأريد أن أعرف ؛ أنا ذاهبة لموتى بقدمى وهذه الأمور 
الدنيوية ليست إلاتفاهات عقيمة بالنسية لى ... 
هناك أتوبيس مدرسة أمام مدخل البرج ٠‏ وزحام من 
الأطفال فى زى موحد جاءوا فى رحلة مدرسية بالتأكيد .. 

إن (رشا للدوينى ) دقيقة فى أحلامها إلى حد مخيف !. 

أقطعت تذكرة ؛ وتسامح رجل الأمن فى تفتيش الحقيبة ٠‏ 

د 


فهو نهار بلا زحام ٠‏ وأنا لاأبدو كإرهابية تزمع تفجير المبني, 
الحسن حظى أو لسونه ... 

الوقتشها ورأى الدولارات فريما حدثت فى الأمور أسور؛ 
الكن طريق الإنسان نحو الموت مفروش بالزهور دالا .. 

حملنى المصعد كجناعين من المعدن لأعلى . وانفشج 
مصراعاه عن المشهد المستدير للطابق العلوى ؛ حييث أرى. 
( القاهرة ) كلها فى الأسفل - عبر الشباك المعدنية الحاجزة 
- كفريطة من المباقى والسيارات والنمل . 

احتضنت الحقيبة وضممتها إلى صدرى فى قوة وأنا 
أخطو خارج المصعد فى حثر ٠‏ سرت أبحث بعينى عنه ؛ 
.حثى رأيته يقف منتظرًا فى نهاية الممر الدائرى .. 

| بدانته وملامحه القاسية والحلة الرثة والكوفية . 

ويمنمة من زيت لزج .. 

المسدس ظاهر كانتفاغ ثحت جييبه: المسدس اذى 
اسوف يقتللى به بعد لحظات .. 

هيت نسمة هواء باردة اقشعر لها بدنى ؛ وسرت نحو 
مصيرى بقدمين ثابقتين , وتراعاى يعتصران الحقيسة على 
صدرى فى قوة أكير .. وأكير .. 

كلد 


وأخيرا وقفت فى مواجهته .. 

- رائع ؛ أحب الفتيات المطيعات !. 

الما لحمل 

00 

ثم أمد يدن إليه يها .. 

أمسك بإها بيد ؛ وباليد الأخرى فتحها ملقيًا نظرة على 
الرزم المتراصة فى داخلها . قبل أن يشرق وجهه بالسعدة ... 

اد هذا رائع ؛ لكن ... 

وتمتد يذه الحرة إلى جيهه المنتفخ . 

- .. بقيت اللمسة الأخيرة ! 

إن (رشا الدوينى ) دقيقة فى أحلامها إلى حد مخيف ؛. 


الم أستطع منع الوف من احتلال قسماتى . وأنا أراه 
يسئل مسدسه مبتسما فى وحشية مخفيًا إياه خلف الحقيبة. 

تمسك بها يده الأخرى , ويصويه نحوى فى صراحة 
ووضوح ومباشرة .. 


-.. يقى أن نمحو الشاهد الوحيد على الجريمة .. 
'غريزة البقاء ؟! 
ل 


ريما » تكنى لم أع إلاأنتى ‏ بدافع الضوف ‏ دفعت الحقيبة. 


أطلقت ساقى للريح ؛ دون أن أرى الحقيبة التى طارت 
وحطت لتفرغ محتويآتها من النقود على الأرض ٠‏ ودون أن 
أرى الحتق الذى ارتسم على وجه الرجل وهو يرانى أيتعد ٠‏ 
ويدى النقود تطير فى الهواء .. 

-.. أئف سحا وسحقًا ! 

الم ره وهو يرفع مسدسه عايًا ويطلق للدار على ظهبرى ٠‏ 
افقط سمعت الرصاصة التى أزت أزيا خافن وشعرت بها. 
تخترق عضلات ظهرى فى نفس اللحظة التى سمعت فيها 
افتاف الرجل الساخط :. 

- .. ماذا ؟! ماذا تفعل أيها ال ... ؟! 

سقطث منكفئة على وجهى ٠.‏ 

ارأيت خريطة ( القاهرة ) السفلية تهوى معى ؛ قبل أن 
تغيب عن ناظرى تمانا ... 
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.. وسالت بالحياة والموت‎ ٠ تفجرت الدماء من ظهرى‎ ٠ 
.. وقبل أن أغيب عن وعبى رأيت الدولارات تطير فى الهواء‎ 
طار خضراء تعلق ا لتهبط على رعوس اتسقرين بأمان فى‎ 


اسود المدى أمام عينى ‏ اللتين أغلقتهما .. 
اوأنا أبتسم ١‏ 
عء 
ألوان وخطوط ودوائر ... 
بوأنافى رداء بيض ‏ أحلق حرة فى قشام حر .. 
أتقلب فى منطقة انعدام الوزن والمعلى ... 
٠‏ ألفس أشياء لاملمس لها .. 
وأتوحد مع التوحد ذاقه .. 
هن بين كل شىء ٠‏ أراه واقذا فى الظل ... 


أقولها وأنا ألمح الهالة الضونية فوق رأسى .. 
وأشعر بالجناحين ينبتان فوق ظهرى ... 
55 

صوت بلا صوت ‏ وملامح بلا ملامع .. 

- الحلم قال كلمقه .. 

- ليست كل الأحلام تتحقق .. 

صوت بلا ملامج ؛ وملامج بلااصوت .. 
أساله مثل كل المرلك : 

- من أت ؟1 0 
'يجيينى - مثل كل المرات - بمزيد من الحيرة ؛ 
- أنا الحالم والحلم .. 

- أزيد ك أره .. 


- ريما أتجلى يوم فى أحد الأحلام ؛ أو فى حلم داخل حلم .٠.‏ 


اخيبة أمل : 
اريماك 
00 


ديعا 
يختفى كل شىء فقى كل شىء ... 
000 

من ؟! السيدة [ألفت همام ) شخصيًا ؟1 


هتفت بها فى غير تصديق وأنا أكاد أقفز من فوق سريرى ٠‏ 
'تذكرى للجرح الذى مازال مفتوخا فى ظهري .. 


انللت السيدة (ألفت  )‏ رئيسة تحرير جريدتى - عبر باب 
ا وعيناها تبتسمان ٠‏ ومن خلقها أبى فى معطف 


ال السيدة (ألفت ) وهى تضع باقة الزهور يجوارى 
السرير : 


ل ابنتى تستعق ما هو أكثر من هذا يكير .. 


ثم صافحتنى وقبلتنى ؛ بينما وضعت أنا الكتب الى 
فيها جانبًا » هاشة فى وجهها وقائلة بحب حقيقى : 


- زيارتك هذه تمثل لى الكثير حا ياسيدتى ... 
قد 


جلست على مقعد يجوارى وهى تقول : 

- تحقيقك هذه المرة أضاف الكثير لأرقام توزيطا ياقناة.... 

كفها تقى أغنية ل (عبد الحليم ) يصوته ؛ ليس مايطرينى 
فى هذا العالم أكثر من هذا ... 

اقال أبى وهو ينظف زجاج نظارتهٍ: 

- وأضاف لها رصاصة ستظل فى جسدها إلى الأبه .. 

سالته السيدة ( أنفت ) باهتمام حقيقى + 

ا- ألم تستفرجوها؟1 

هز كتفيه وقال معيا نظارته إلى موقعها فوق أنفه : 

ضرر استخراجها سيكون أكبر من بقائها ٠‏ خاصة أن 
.وجودها لن يسبب لها مشكلة فى الوظائف الحيوية !. 


ووجه حديثه إلئ قائلأ فى أبوة أفتقدها : 
-.. (هشام ) خطيك محق : سيقتلك جنونك يوا مايافقاة ! 
سأنتنى السيدة ( ألفت ) + 
- آين هو الآن ؟1 
لل 


0 


أجيتها بيتسامة : 

- منشقل فى التحقيق مع (حلمى) ؛ الرجل الذى كلد 
يقلنى لولا... 

أقنلك هي 

لولا اليطل الغامض الذى لم يره أحد ٠‏ السيد (س ) .. 

.وتنهدت قبل أن تتايع فى شىء من الشرود : 

.- .. أجل , حتى المتواجدون فى البرج لحظتها تضاريت 
أقوالهم ؛ منهم من قال إنه رأى شخصنا يهجم عنى (حلمى ). 
.هذا قبل أن يطلق الرصاصة ٠‏ ومنهم من أنكر وجود شخص 
.كهذاء ومنهم من أقد ثم عاد ينفى .. ياله من أمر جد محير ١‏ 


اقلت العبارة التى لا أملّ قولها أبذا : 
- ريما أن هذا سر تميزه يا سيدتى ... 
أدلى أي يدلوم :. 
السؤال هو : هل سيظل كذلك إلى الأبد ؟1 
قلت وأنا أشرد بدورى : 
- الجواب هو : من يدرى ؟1 

لل 


قالت السيدة ‏ أنفت ) مغيرة الموضوع : 
- أرق تذلقرين .. 
- أجل فالامتحانات على الأبواب .. 
كارت : 
الكنى لن أتفرغ لها تمامًا قبل أن أجرى التحقيق 
المنفرد الذى وعدلك يه .. 
- التحقيق الخاص بصديقتك هذه ؟1. 
- أجل ٠‏ من وجهة نظرها ومن وجهة الطب النفسى 
والميتافيزيقيا وخلافه .. لابد أن لكشف السر اللذى يكمن 
فى القدرة الخارقة التى تتمتع بها (رشا الدويلى ) .. 
.وعقبت باتلقب الذى اخترته لها ؛ فى التحقيق الذى كتبنه. 
على سرير المستشفى : 
.--- (قتاة الأعلام ) ؟ 


عه 


ل 


سألت فى استغراب .. 

-:. مامطى هذا ؟1 

أجابت الأم المكلومة وقد أحال البكاء عينيها إلى كأسين 
يمن القم: 


.- هكذا ؛ فتحت غرلتها بالأمس ولم أجدها على السرير ١‏ 

أول ماخطر بيالى أن + 

ريما هري ١‏ 

وتذكرت أمرًا ‏ 

.. لقد تركتها بنون قيود آخر مرة ١‏ 

جاهدت المرأة لكى تقول : 

أجل ؛ أذكر هذه المرة يسوم أن كنت أعد الشاى لك .. للقد. 
1 
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حاولت المسكينة أن تنتحر فى نفس اليوم مرة أخرى 
قاعدنا ريطها قى السرير مجدذا ... 


ثم أردفت وهى تتنهد فى ألم مزق نياط قلمى + 

- - حدث هذا بالأمس فقط ! 

عدت أتحامق وأقول : 

- لقد هربت بالتأكيد .. 

اقالت متحاملة على ألمها حتى النهاية : 

- كيف هذا وقند أضفت إلى نافذتها قضبانًا حديدية حتنى 
الاتستطيع القفز منها ؟! 

إنها الحماقة مرة أخرى : 

- ريما عبر الباب! 


- إتنى أغلق باب غرفتها بالمفتاح قبل أن أنام 
يوميًا ؟ 
اهنا فقط أدركت حماقة ما أقول .. 
د 


هل .. هل يمكن أن أرى الغرفة من فضلك ؟!. 

- تيد .. 

أدفلتتى الرأة .. 

مازالت الغرفة كما هى غارقة فى الظلال والموت 
.والكآبة ؛ الكتب والأدوية والمسور المرسومة بالرصاص 
افوق الجدران ؛ والسرير غير مرتب بدون (رشا ) فوقه ٠‏ 
والقيود القماشية البيضاء مدلاة كالمشائق .. 


كيف تتبغرت (رشا ) من الغرفة ؟1 

كيف فملتها بهذء البساطة 16 

اقتربت من السرير ورأيت ورقة فوقه ؛ ورقئة أخرى 
مرسومة بالرصاص أيضا ... 

أمسكت بها وحدقت فيها للحظة .. 

القد رسمتها (رشا ) : هذه خطوطها ولمساتها . وللغرابة لم 
٠‏ تكن مثيرة للرعب .. 

ذل 


كنت هنك زهرة جميلة مفرودة الأورق مرسومة فى 
المنتصف ٠‏ تكاد من دقتها أن تظنها حقيقية ... 


وزائنى هذا حيرة فوق حيرة ! 


000 


(.. لن أقدم على الانتحار ثانية ؛ فقد حلمت بنهايتى ولن. 
تكون كنك ليذا... ). 
5300 


1 


لقا 


انمد إليك أيادينا بزهور جميلة ... 
مفرودة الأوراق .- 
مرحًا بك 
اليوم ينضم واحد جديد إلينا.. 
خلف بوابة الأحلام .. 

حت مرائله 


لل 


تشتصة” غامفضة- ف مغامرات واجواء- مدسة 


3 <اللمة 


أن ترى اللكوارت فسبل أن تقع , ولايكون فى 
بدك أن تمنعها 

أن تعسسيش نومك يين الدم واللهب والدوت 
والصراخ والرعب ؛ وأن تعصيش نهاركد مطارناً. 


رجاسيق بده عل كنيب . مصخ وزتمر ف وبي36 


٠ )11[‏ اعون مودعم ميسن 
ويتعلافد كلامو 
إنه الاحتراق الحقيقى فى آتون المعرظة ‏ 


2 العدد القادم 


حت كدت سس 


سات لديل ةوق 


